
  
  

  

    
   

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة
  

  إشراف الأستاذ                                                                        إعداد الطالب
  لخضر شريط.د                                                         خوني ضيف االله     

    
  
  
  

  
 2006/2005 : السنة الجامعية

  



 
 
 
 
 

  
  

  
  

  إلى من ينبىء حلمهم عن حبهم ، وصدقهم عن منطقهم
  .إلى أمي وأبي ، رحمهما االله 

  .وإلى رفيقة حياتي ، زوجتي ، حفظها االله 
     
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  :عن شكري الخالص للأستاذ  –في مستهل هذا البحث  –لا يسعني إلا أن أعبر 
  .، على ما بذله من جهد في توجيهي لإنجاز هذا العمل  لخضر شريط. د

 .جزاه االله عنا خيرا 
 



 
 

  
الموضوع                                                                                                    

  الصفحة
  

  4مقدمة                                                                              
  

  الفصل الأول
                   8                                       بوبر  عند آارل جــذور المنــهج النــقدي

                   12                                                التجريبية وموقف بوبر منها -1
  17                                    .الوضعية المنطقية وموقف بوبر منها  -2
  22                                    .المفهوم والخصائص : المنهج النقدي  -3
  26طبيعة المنهج النقدي                                                         -  
   28قواعد المنهج النقدي                                                         -  

  
  الفصل الثاني

  خطــوات المنـــهج النـــقدي   
  

  33                                  النظرة الاستنباطية التجريبية والمنهج : أولا
    35المشكلة                                                                          

  36                               حل مقترح أو مؤقت                             
  38قضايا قابلة للاختبار                                                    طاستنبا

   48القابلية للاختبار والاختبار                                                      
   52                        تعزيز النظريات                                         

  رجحان الصدق      
  

  56)                       القابلية للتكذيب وتطور العلم ( منهج التكذيب : ثانيا 
    56القابلية للتكذيب ونمو المعرفة                                                -أ
  57                             القابلية للتكذيب والمحتوى المعرفي           -ب
  60المحتوى التجريبي والمنطقي للنظرية                                      -ج
  62لا نهائية المحتوى                                                            -د

  64              تطور العلم                                                        
  

  67موضوعية المعرفة العلمية                                              : ثالثا
  74                                                          حل مشكلة الاستقراء



 
 

  76                                               المشكلة المنطقية للاستقراء -
   78المشكلة السيكولوجية للاستقراء                                             -
  81بطلان مبدأ الاستقراء                                                        -

  
  الفصل الثالث

  84                أثر المنهج البوبري في الفكر الفلسفي                                
              88 في المنهج العلمي                                                                     

                     102                                                                           نظرة نقدية
             104              المذهب الاصطلاحي                                          بوبر و

                      105      موقف لاآاتوس                                                             -
          106                                                          مشكلة الاستقراء         -

  112الخاتمة                                                                               
  

  114فهرس الأعلام                                                                       
   120                               فهرس المصطلحات                                  

   130                                                         فهرس المصادر والمراجع
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
  

  
ذين     Karl R Popper(1995-1902) "آارل بوبر" يعد   رن العشرين ال من أهم فلاسفة الق

يد  يتوقف عندهم تاريخ الفكر الفلسفي بصفة  عامة وتاريخ فلسفة العلم بصفة خاصة ليش
دورهم وفضلهم  فة السياسة و  .وإسهامهمب م فلاس دا من أه ك واح د فضلا عن ذل ويع

رن العشرين إلا     .الاجتماع ات الق وإذا آانت فلسفته قد أخذت طابعا علميا يتسق ونظري
ة المباحث       الج آاف ى لتع دت إل فية أنها امت ا وصف      .الفلس ا م د قولن ا يؤي ه   ومم امر  " ب

 Schilpp P A"شيلب" في مقاله المنشور في الكتاب الذي أخرجه  Lakatos I "لاآاتوس 
رن العشرين     " بوبر"عن  ي فلسفة الق ورد   . من أنه أهم ممثل ول  " ويصفه ل " ادوارد ب

اعي           دم العلمي والاجتم ة لفحص شروط التق ه العقلي م وهب حيات بأنه مفكر إنساني مه
  .هد في تحقيق تلك الغاية ولم يبخل في بذل أي ج

     
ائم    الخالصة بنزعة عقلية تستوحي روح العلم " بوبر" لقد تميزت فلسفة     ومنهجه الق

  .على المحاولة واستبعاد الخطأ 
ة و       احثين أتقصى الحقيق ري من الب ا وصل    ولهذا السبب وذاك جعلني آغي استكشف م

ذا الفيلسوف ه ه و إلي ذي فيلسوف ال، فه اءال م العلم ر  أله أثيرا وأث م العلمي ت ي أدائه ف
  .ايجابيا

وض الوضعية     ا ق ة ، آم ة حقيقي از آشوف علمي ي إنج ه الفضل ف ى منهج ع إل ويرج
دت       د أن فق اء بع دا للعلم ا مرش المنطقية ، وأعاد الفلسفة إلى مسارها الصحيح ، وجعله

ذ      يحل ن واستطاع أ. يمتها ق تقراء التي حيرت الفلاسفة من وم "مشكلة الاس  David "هي

Hume(1766-1711)   . ا ية وخلقوض آم ة المارآس ة ثقيل ي من تجرب الم الغرب ص الع
  .العلميةآما أثبت موضوعية المعرفة  تقدمه،آادت تقضي على طاقته وتعطل 

  
ق   البحث، من الملاحظ أن البحث العلمي يتميز بإتباعه لخطوات مضبوطة في        يطل

ا  معرف، وهذا ما يجعل العليها اسم المنهج العلمي ، ة العلمية متميزة بوضوح عن غيره
  . أي الالتزام الفعلي بهذا المنهج المتمثل في مبادئ نظرية وخطوات إجرائية دقيقة

دات       ة والمعتق ارف العام اد المع ل اعتم ي مقاب م ف ية للعل مة الأساس ل الس المنهج يمث ف
  .على أسلوب الرواية والتداعي والإدراك الحسي العادي ةالمختلف



 
 

ن أ ي      ويمك نهج العلم ن الم وعين م ين ن ز ب ي    : ن نمي نهج الفرض مى الم الأول يس ف
  . الاستنباطي والثاني يسمى المنهج التجريبي الاستقرائي 

وبر "ولقد اهتم  ة ،         " ب ده بنمو المعرف نهج العلمي عن وم الم بط مفه النوع الأول ، وارت ب
تم بواسطة توقعات وتخ      ر   نمو المعرفة بصفة عامة والعلمي بصفة خاصة ي ات غي مين

ر  ة للتبري دة ، . قابل ى مشكلات جدي ة إل دمنا من مشكلات قديم ا تق و آلم ا تنم فمعرفتن
ا           رفض توقعاتن ة ب ر عمومي فة أآث ا أو بص ض نظرياتن ق رف ن طري ك ع وأن . وذل

ذا يوضح    ا إلى التام لنظرية ما هو دائما خطوة فضرال لأمام تدنو بنا من الصدق ، وه
ا       آيف نتعلم من أخطائنا ، وآل دمت معارفن ا تق ا من أخطائن ا تعلمن رفض   . م رتبط ال وي

ر علمي أسماه        ا هو غي ذيب   -بتطبيق معيار التمييز بين ما هو علمي وم ة للتك  -القابلي
ى         دل عل ذا ي لأنسق علمي ، بدلا من التناول الايجابي آما هو الحال في التحقيق ، وه

دثها    ي أح ورة الت وبر" الث ول " ب ة -ح دما آان  -البين د    فبع ابي عن دور ايج وم ب ت تق
دعم فرضا ولكن وجدت            ة لا توجد لت دور سلبي ، فالبين وم ب الاستقرائيين أصبحت تق
نهج      تقراء ، ومن م تنباط لا بالاس لكي ترفضه ، فنحن نصل إلى النظريات الكلية بالاس

د  نهج التفني ى م ق إل دى. التحقي ر ل ان للتبري اك مك يس هن وبر" فل ل دور " ب ا يتمث وإنم
  . ا المفردة في تكذيب القضايا الكلية فقط القضاي

  
ة           ة تتصف بعمومي ات العلمي ا آانت النظري والهدف من هذا التصور البوبري أنه لم

ات              راآم من البين ى أي ت ادا عل ا اعتم ه لا يمكن التحقق منه ين فان د حد مع لا تقف عن
  .المشاهدة 

   
ا      ى به ي أت اهيم الت ذه المف را له وبر" ونظ د" ب ي مي إن ف تملوجيا ، ف م والابس ان العل

ا     : متى تكون نظرية ما صادقة ؟ ولا : المشكلة لا تكمن عنده في  ة م متى تكون نظري
هل ثمة معيار يحدد  : متى ينبغي أن تعد نظرية ما علمية ؟ أو : نظرية مقبولة ؟ وإنما 

نهج الأ    ا هو الم نسب  الصفة العلمية أو الوضع العلمي لنظرية ما ؟ أو بصيغة أخرى م
تطاع   ل اس ة ؟ وه ات العلمي وبر" لوضع النظري اؤلات ؟  " ب ذه التس ى ه ب عل أن يجي

ا ؟      ة أو الحسية أو غيره ة العقلي وبالتالي هل استطاع أن يتجاوز آراء المدارس التقليدي
  وهل استطاع أن يقوض آراء الوضعية المنطقية ويفند مفاهيمها في المجال العلمي ؟  

  
ي الإج    د انتهجت ف ذه وق ى ه ة عل ئلةاب ى  الأس ة الأول ا  بالدرج ا مقارن ا تحليلي منهج

ا            اهيم التي جاء به ل دقيق للمف ى تحلي وبر " اقتضته طبيعة البحث حيث عكفت عل " ب



 
 

ة إلا      اهج التقليدي ن المن زه ع تطيع أن نمي ث لا نس د ، بحي ز بالنق ه المتمي لضبط منهج
ة با    ا للمقارن اهج الأخرى    بالإطلاع بوضوح على هذه الخصائص ولجأن لفلسفات والمن

ة   يما الوضعية المنطقي ديا   . لاس ا نق تخدمت منهج ارن اس ل المق ى التحلي وبالإضافة إل
  .تهحيث عقدنا تقويما لفلسف" بوبر" لمستعينا بانتقادات الآخرين 

  
  :وبناء على ما تقدم رتبت فصول هذا البحث على الوجه التالي   

وبر  " عند " منهج النقدي جذور ال" وجاء بعنوان : الفصل الأول  ارل ب استعرضت  " آ
فته رغم معارضته له          ا مقومات فلس فية التي أخذ عنه ة  فيه المدارس الفلس ا آالتجريبي

  . ، ثم وضحت مفهوم المنهج النقدي عنده وخصائصه والوضعية المنطقية 
اني   وان : الفصل الث دي  "بعن نهج النق وات الم د " خط وبر " عن ارل ب ه  " آ ت في تناول

ا عن        مميز رد به ذيب التي تف ة للتك ل ، القابلي ات آل خطوة من خطوات هذا المنهج مث
مع آراء   بشكل عام ، وإن آانت تتفقالتي تكفل للعلم التطور والنمو التصورات السابقة

تاين "  تقرائيين ،     A Einstein(1955-1878) "انش دى الاس د ل ديل للتأيي ز آب ، والتعزي
  .ة الاستقراء وسوف نختم هذا الفصل بحله لمشكل

ه   "  أثر المنهج البوبري في الفكر الفلسفي " بعنوان : الفصل الثالث  خصصت قسما من
ة      " بوبر" لتطبيقات  وم الحقيقي ى العل ع عل لمعياري التعزيز ورجحان الصدق حتى نطل
ة   تاين "آنظري ة     " انش ة آالمارآسية ونظري وم المزيف د " والعل  -S Freud  )1856 "فروي

نهج        ، وفي ا )1939 أثروا بم ه لفلاسفة ت اني تعرضت في وبر " لقسم الث وه في    " ب وطبق
ه         . أعمالهم  ا جاء ب ة لم ذا الفصل بنظرة نقدي وبر " وختمت ه التعزيز    "ب اهيم آ من مف

  . ومدى تمكنه من  تجاوز للمنهج العلمي السائد عند الاستقرائيين 
  

عوبات ، من    ن ص و م وث لا يخل ن البح ره م ث آغي ذا البح د ه ل ويع ا يتص ا م ه
ا حصل        ا ، وإذا م ة أو غيره ات الجامعي بالمصادر ، إذ نادرا ما نعثر عليها في المكتب
كل           ر لمش الا آخ تح مج ا يف ة ، وهن ة الإنجليزي ة وخاص ة الأجنبي دناها باللغ ك وج ذل
ك          ة من تل ة أمين ا  ترجم رد به ة التي ينف عويص وهو ترجمة المفاهيم الفلسفية البوبري

ك    . لعربية اللغة إلى اللغة ا ا يرجع ذل و إذا ذهبنا إلى المراجع فنجدها آذلك قليلة وربم
بعض          " بوبر" إلى جدة أعمال  اول ل اين التن ا يطرح مشكل آخر عويص وهو تب وفيه
ا  اهيم منه ا " Falsifiability" المف ى أنه ا عل ن يترجمه نهم م ة االق" ، فم ذيبلبلي " لتك

وذاك هناك اختلاف في  ، وبين هذا" ذيب مبدأ التك" وآخرون يترجمها على أنها تعني 
 .المدلول



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

   الفصل الأول
   عند آارل بوبر جذور المنهج النقديــ  1

  
ة ،  ولعشرلقد شهد القرن ا    ا  ن تطورات علمي ات     دفعت به ل  مجموعة من النظري مث

د     م عن ة الك اءت آبحث لتصحيح   التي ج  Max Planch( 1947-1858 (" بلانك  " نظري
يكية اء الكلاس ى   اآ، الفيزي ة ، وعل في بصفة عام ر الفلس ائج الفك ى نت ا عل ا أثره ن له

د        ه التحدي ى وج م عل فة العل ورات فلس اهيم وتص ان  . مف د آ وبر " وق ارل ب ن  "آ م
ين طرف  " بوبر"ريخ تطوروتا. معاصري هذا القرن ين من الناحية الفكرية هو صراع ب

راث      هالأسلاف من جهة ، ومدى تقبل  هرآه لالتراث الهائل الذي ت:  ذا الت د من ه للجدي
  .و العزوف عن الغث باستخدام سلاح النقد 

  
العين التي    (( ابتكأحد الو النقد آما يرى     هو روح الفلسفة ، إذا خلت منه صارت آ

  .  )1())لا تبصر و اللسان الذي لا ينطق ، و الفؤاد الذي لا ينبض
ة  فيما يت" لسقراط " جعلته تلميذا " بوبر"  الظروف التي مرّ بهاو . علق بنظرية المعرف

ل   ((Socrate 399-470) ( "سقراط "عن " بوبر"يقول  آان سيدي الذي علمني آم هو قلي
اظم       , ذلك القدر الذي نعرفه, قليل ...  ا ليست سوى إدراك ـ يتع ة نبتغيه و أن أي حكم

" فتحصيل المعارف آاملة عند  (( )2())له مع مرور الوقت ـ بما لدينا من جهل لا حدود  
يم  ـ   –أمر صعب المنال حين يؤآد على انه يعي حدود معرفته " سقراط  ه حك  ليس لأن

يم     ر حك ه غي ام ان ه الت ن       , لإدراآ حته م ه وص ى دقت ارف عل ا نتع ل م د لك ه ناق وان
ه        ,ه الخصوص اصطلاحات على وج  ربين ومواطني ا يصدر عن أصدقائه المق حتى م

  .)3())نالصالحي
ى      اج إل ا تحت ة لأنه وهذا يعكس تماما عدم قدرة الإنسان أن يكتسب معارف آاملة وثابت

  .نقد مستمر للكشف عن المزيد من النقائص التي تتخللها 
ادات   " بوبر " ويحدد  ظهور أول علامات للاتجاه النقدي الذي يعكس حرية الفكر بانتق

           " طاليس " وجهها إلى أستاذه التي  Anaximandros ( 547-610(" انكسمندر " 
 Thales( 548) هو ما يزال حيا , نقدا لأستاذه  الأولوجه . أحد الحكماء السبعة,  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  52ص .  1981. الإسكندرية، منشأة المعارف،  لم الفلسفة .مكاوي  عبد الغفار -1
2- Karl Popper. La quete inachevee.Traduit Renee Bouveresse. Ed Pocket,3ed 

Paris 1986.p6                                                                                        
  ",How I see philosophie"Graw Hill USA, 1957 . p. 41                    Karl Popperـ  3



 
 

تاذ           " بوبر"وهذا يعني لدا  ين الأس دة ب ة جدي ى علاق وم عل ة يق د للحري د جدي إرساء تقلي
ذ أن    , معلنا أنه ينبغي على المرء أن يتقبل النقد, والتلميذ  ان يمكن لتلمي بمعنى أنه ما آ

ه      د علم ان ق ك  ينقد أستاذه وهو حكيم  مشهور إلا إذا آ وبر " ويسهب  , ذل ان   " ب في بي
اريخي متصورا    هذ م  " طاليس " ا الموقف الت ذه     أول معل ول لتلمي اريخ يق خذ   ((في الت

  )1( )).لتحاول أن تصلح ما علمته إياك, الأشياء آما أراها فما رأيك فيما أراه 
     
و  , وهذه العبارة تجعلنا ندرك أن محاولاتنا للبحث عن الصدق ليست نهائية     ل دن    ب

د       ,نحوه  متأنيةحثيث بخطوات  اه ال ة الاتج ابقة نهاي ارة الس ذه العب غماتي وآما تشكل ه
ائم          د ق ي جدي اه عقل ة لاتج اطع وبداي اد الق ة والاعتق الذي يدعي حيازة الصدق أو الحقيق

  وتجربته الشخصية " بوبر"وفي نفس السياق نلمح في تاريخ حياة , على البحث النقدي 

ائ      ما د اد الق دا من الاعتق ا جدي ة     فعه إلى تبني موقف ة بصفة عام ة  وم في المعرف المعرف
   .                    ونقدهامن دون تمحيصها  الأفكارالعلمية بصفة خاصة وهو عدم قبول 

     
ة فف    ىي الحرب العالمي رج  الأول وبر" خ ن " ب ة م ذه التجرب ة معاصرة  (,ه تجرب

ا من     للحرب  ا يواآبه درس  , )موجه  إعلام وم اد ب ه     أف ه طوال حيات ةالأآادمن  أن((:يمي
السياسية من بينها بصفة   والأفكار... بصفة عامة  الأفكاريكون حذرا ونقديا عند قبول 

                . ) 2()) خاصة
ا     ة وغيره ذه الواقع ت ه دإوآان باب ىح ت   الأس ي جعل وبر " الت اول " ب اليتن  أعم

   "سبينوزا"  أعماليقرأ  أنحتى انه عندما حاول , ر من الحذ بشيء الآخرين
) Spinoza (1677-1632  ات الت  وجد ة بالتعريف فية  ها مليئ د   وعس ذا بع لمذهب  ل إطلاعه ه

اهوي      ر ب  ـالم ذي يق ةالنظ أفضلن أال ات العلمي ة   ري ي تصف ماهي ك الت يءتل  الش
د من التفسير     وطبائعها ولا ى المزي الي   ،تكون في حاجة إل ر بالت ا     وتعب ى أقصى م عل

نهبا للوقوع في  أنفسنانترك ألا يجب  ((إلى القول  رالأموانتهى به  يهدف إليه العلماء  ـ
  يؤخذ في الاعتبار  أن ما يجب نإ, ومعانيها  الألفاظمشكلات خطيرة حول 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1Popper Karl,"Conjectures and Refutations", Routledge and Kegan Paul       -

London11972, p,150.151                                                                                       
                                                                 Karl Popper , La quete inachevee. P15                      ـ2 

                                                                               
                      



 
 

و  وره ع  أم ات و وتق, الواق ن نظري ع م ذا الواق رات ه روض ري كلات , ف ي والمش الت
ا  أ, تحله ي تنش ا  والمشكلات الت ة با  )1())عنه ارة مطعم ذه العب اني والمواقف وه , لمع
ة  فهي  وبر   " موقف  تحدد بداي ارل ب اوئ  " آ ق      لالمن ا يتعل ة سواء فيم لوضعية المنطقي

اني ال  بالإقلاع ة لم      أوكلمات  عن التمسك بمع راح خطوط عام د   هجنفي اقت د  , جدي وق
ذا   وبر به ذا الموقف في     نس  و. الموقف خلال تطوره الفلسفي      تمسك ب بين تفاصيل ه

  . حث محطات أخرى من الب

 اأنصاره وبحث فيها وعندما أراد أن يتحقق من زعم  " الاشتراآية" بوبر " آما درس 
ة    نظبقبول  يسمح لنفسه لأنه انزعجبالدرس والتمحيص لمؤلفاتهم  ى درجة عالي رية عل

   .تعقيد قبولا وجدانيا وليس نقديامن الترآيب وال
ذي د ال ا الجدي ة المعاصرة ومنهجه ات العلمي ان للنظري ا آ ا  آم ا وم ع نتائجه تلاءم م ي

دة   ارتبط ر بها من مفاهيم فلسفية جدي د       الأث م عن نهج العل وبر  " الواضح في م ائم  "ب الق
   .النقد أساسعلى 

  
ي    ة ونعط ك   أمثل ى ذل ات اللا ، عل ور الهندس د    قليدإظه ى ي يات عل ي الرياض ة ف         ي
ان  "   ,Lobatchevski N I(1856-1792) "تشفسكى لوبا "وReiman (1849-1919) "ريم

ايزنبرغ  "عند عدم اليقين  مبدأ أواللاتعين  ومبدأ د   Heisenberg W.(1976-1901( "ه وق
ذا   اء ه دأج ول ،  المب ة للق ي بعض مناحي   أن نتيج ة ف اف الطبيع ق   اآتش ن طري ا ع ه
ا        , لا يسمح لنا بالدقة المطلقة  التجربة اه جسما متحرآ رون إذا اعتبرن ك الإلكت ال ذل مث

ة          فليس لدينا ة آامل ان بدق ه وموضعه في المك ين سرعة حرآت ول و  .أي تجربة تع  يق
اك(( " رغيزنباه" غر هن الم المص ذا الع ز له انون ممي د الموقق ن تحدي ا م ع ، يمنعن

  . )2())والسرعة سويا بالدقة المطلوبة
  

اف      ذا الاآتش ان له راوآ تحداث أث ى اس نه عل دم ي جدي ره , ج علم ا يق ذا م  وه
ايز" ي"  نبرغ ه ه ف الإن  ((قول ادين     انتق ى المي ابقة إل رات الس ادين الخب ن مي م م العل

ادين  ذه المي ى ه وانين عل ا هو معروف من الق ق م دا مجرد تطبي ن يكون أب دة ل الجدي
  الجديدة ، بل على العكس من ذلك ، فإن للميادين الجديدة حقلا من الخبرات ، سيقود 
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  إلى بلورة منهج جديد من المفاهيم والقوانين ، لن تكون قدراتها على التحليل المنطقي 

ا جذريا            بأقل ة اختلاف ا ستكون مختلف و أن طبيعته ة ، ول اهج القديم درة المن  .)1())من ق
حاجة الملحة لمنهج وطرائق علمية في البحث جديدة تناسب  المدى توضح هذه العبارة 

ذلك القدر الهائل من المعلومات والكشوف والظواهر التي تصدى لها العلماء ووضعوا 
  .أيديهم عليها 
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  منها'' بوبر'' ية وموقف انالتجريب -1

     

ة انالتجريب    ة    ) Empirisme(ي ي نهاي تمدة ف ة مس ل معرف أن آ ة ب ة القائل ي النزع ه
دلا من      آما. الأمر من الخبرة  ة ب ة العملي تعني استخدام المناهج التي تقوم على التجرب

ا        أن ت لم به ة المس ادئ النظري ن المب ة م ى مجموع وم عل ا   . ق ة آله ة الحقيقي فالمعرف
ة  ة      مؤسس ة والتجرب طة الملاحظ دم إلا بواس ن أن تتق ية ولا يمك رة الحس ى الخب . عل

ل        ق العق ة عن طري ة لاآتساب المعرف ة أو الميتافيزيقي إن المحاولات التأملي الي ف وبالت
  .عنها لصالح مناهج العلوم الخاصة  غير المحدود بالخبرة لا بد أن يتخلى

دأ بالملاحظات الحسية وينتهي       موقد وضعت التجريبية منهجا عل يا محدد الخطوات يب
ية  اهدات الحس دور الأساسي للمش ا ال ون فيه ي يك التحقيق التجريب ا يسمى أيضا . ب آم

ي ي البحث العلم د ف نهج وحي تقراء آم ى الاس اده عل تقرائي لاعتم المنهج الاس د. ب أ وتب
ة لتنتق      نهج بالملاحظة والتجرب ذا الم ى وضع الفروض    ل مراحل ه را التحقيق   إل وأخي

ك الفروض    نهج   ومن مؤسسي   . التجريبي لتل ذا الم ل   "بوضوح ه تيوارت مي  "جون س
Jhon  S Mill.(1873-1806)    ى دف التعرف عل نهج به ديم خطوات الم ونتعرض لتق

  .منهجا بديلاطيلة حياته ليقترح '' بوبر''المنهج الذي هاجمه 
ة   ة والتجرب افالملاحظ نهجأ هم ذا الم ي ه وة ف ة  ، ول خط ه فالملاحظ ي توجي تعن

ة بهدف الكشف عن خصائصها        دة ظواهر طبيعي ى ظاهرة أو ع اه إل الحواس والانتب
فاتها، ال  وص وم      : مث ون النج دما يلاحظ ك عن اء الفل ا علم وم به ي يق ات الت الملاحظ
ك الحرآات   وحرآاتها بهدف الوصول إ والكواآب وانين تل ا  .  )1(لى ق ة فتعني   أم التجرب

ة       ر طبيعي ة (ملاحظة الظاهرة في ظروف غي ر     ) مخبري إجراء تغيي ك ب ة وذل أي معدل
فهم ما لم نستطيع إدراآه في الملاحظة ، وأنسب مثال على التجريب  على أسبابها بغية

اء بإحداث تف         ات سائل آالم ائيون حين يكتشفون مكون اعلات خاصة  ما يقوم به الكيمي
دروجين عن الأآسجين  اء فينفصل الهي ه م اء في ي إن ا ف ارا آهربائي تعمل تي أن يس )  2(آ

ه ، وآخر        : والتجريب نوعان  د تحقيق ه الباحث دون فرض متصور يري تجريب يبدأ ب
  . تجريب حقيقي هدفه التحقق من صحة الفرض 
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ذا  وفي المرحلة الثانية نجد فرض الفروض الذي يفسر الظواهر الملاحظة  وقد يكون ه
انو     ى ق ول إل د يتح ا ، أي ق حيحا أو خطئ ير ص د ،   التفس ن جدي ياغته م اد ص ن أو يع

ين عدد من       ،بأن تكهن أو محاولة تفسير  (( ويمكن تعريف الفرض ربط ب ه أن ي وظيفت
ك الملاحظات التي         ين تل ة ب ات الثابت الملاحظات والتجارب ويكشف عن بعض العلاق

   )1())يتضمنها سلوك طائفة من الظواهر 
تثني الفروض     ومن شروط هذا الفرض أن يكون قابلا للاختبار التجر ا نس يبي ومن هن

   .الأسطورية وغيرها 
تبعاده     ا باس ك إم ، ففي  ا، أو إثباته  اوأخيرا تحقيق الفروض أي تمحيص الفروض وذل

تم    ة ي ة الثاني ك        الحال انون وذل ة الق ى مرتب ول إل روض والوص دق الف ن ص د م التأآ
د   ل ''باستعمال طرق الاستقراء عن لمي وهي   والتي سماها أيضا طرق البحث الع     '' مي

ة  اق والاختلاف ، طريق ين الاتف ة الجمع ب ة الاختلاف ، طريق اق ، طريق ة الاتف طريق
واقي    ة الب بي ، وطريق ر النس ر    .التغيي ان أو أآث ترآت حالت ي إذا اش الأولى تعن ن ف م

ه آل               ذي تشترك في ك العامل ال إن ذل ا في عامل واحد ف راد بحثه حالات الظاهرة الم
الات ه  ة أو المعالح ا     و العل ول دائم ا المعل ة يتبعه ى أن العل اهرة، بمعن ك الظ ول لتل ل

اك     أما طريقة الاختلاف. والعكس  ات أن الاحتك فيمكن توضيحها بمثال يدور حول إثب
ين الجسمين     اك ب هو أحد علل توليد الحرارة بين جسمين لأننا عندما نحدث هذا الاحتك

الطريقتين يمكن   . الحرارة  ترتفع درجة حرارتهما وعندما يتوقف الاحتكاك لا تتولد وب
الطريقة  اأم .لجمع بين الاتفاق والاختلافأن نفهم مغزى الطريقة الثالثة التي تتضمن ا

ادة   الرابعة ـ التغير النسبي ـ    رتبط بالزي فمضمونها، أن الزيادة والنقصان في المعلول م
دينا   والطريقة الخامسة هي طريقة البواقي ومحتواها ، . والنقصان في العلة  إذا آانت ل

ين    ة ب ة العلي ابقة العلاق الطرق الس ا ب رة وعرفن ى عناصر آثي وي عل ا وتحت اهرة م ظ
  )2(.بعض من هذه العناصر فأن ما تبقى منها تكون العلاقة بينها علاقة علة ومعلول

  
نهج   : عن التجريبية " بوبر"يمكن أن نسجل ملاحظات ثلاث ل    ة ، الم مصدر المعرف

يس الن  ع لتأس ة   المتب ه الثلاث ة بخطوات ات العلمي رض ،  ( ظري ة، الف الملاحظ
  .ثم الاستقراء آأهم نقد للتجريبيين  ،) verificationالتحقق
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تحت عنوان " حدوس وتفنيدات " فقد ناقشه في آتابه أما الحديث عن مصدر المعرفة  
ل " ة والجه م   ."عن مصادر المعرف م ل و أنه رهم ه ريبيين أو غي ه للتج د الموج إن النق

زوا ائل صدقها   يمي ة ومس ائل أصل المعرف ين مس ن ، لأن ان مختلفيإن الموضوع. ب
ى  د عل ر لا يعتم دق تقري اس ص وله قي ادره أو أص ار مص دقه معي اس ص ا يق وإنم
غير مهم بالنسبة   إن السؤال عن مصادر المعرفة. بالفحص النقدي لما يقرره من وقائع

وبر"ل و     و" ب ر ه ؤال آخ ه س ل محل ن أن يح أ     : يمك اف الخط ا اآتش نى لن ف يتس آي
ل يسأل      " بوبر"ف . )1( واستبعاده ة ب ن جاءت النظري ا من     لا يسأل من أي ا أعد له  عم

  )قد يحلمون بنظرياتهم حلما (اختبارات قاسية ، وآما يقال أن العلماء 
      

وبر "الموجهة للتجريبيين من طرف   أما ما يخص الملاحظة الثانية    ة في   " ب والمتمثل
نهج التجريب   وات الم ات    يخط ع ملاحظ دأ بجم ة تب أن التجريبي ن دون   ، ف ة م خالص

ارات    فرض مسبق ومن تكرار هذه الملاحظات تتكون الفروض ، عندئذ نجري الاختب
ات   توى النظري ى مس ى إل روض فترق ي تثبت صدق الف ة الت وبر" إلا أن. التجريبي " ب

ة تسبق الملاحظة      يرفض هذه التصور لأن ما يحدث في عامة الأحوال هو أن النظري
ا            وم به أن يق الم أي الملاحظات هي الجديرة ب ر وترشد الع الظواهر  .فهي التي تخب  ف

ف ياء الأشو ك والمواق ة تمل نالتجريبي تى م ة للملاحظةص واالخ ش والوصف  القابل
  .ودور النظريات هو أن توجه الباحث أي الخواص هي التي تعنيه في موضوعه

وبر" و ة " ب ي أربع دم ف م أن يتق ى العل رى أن عل ر ي ذا العص اء ه ن علم ره م آغي
    )2(مراحل

  .لنظرية وتهتم بالاتساق الداخلي لمرحلة صورية : أولا 
  .مرحلة شبه صورية تهتم بالتمييز بين العناصر التجريبية والعناصر المنطقية: ثانيا 
مرحلة تتم فيها مقارنة النظرية الجديدة بالنظريات السالفة من أجل الوقوف على : ثالثا 

  .التقدم الذي أحرزه البحث العلمي 
  .مرحلة يتم فيها الاختبار التجريبي للنظرية: رابعا 
           .  ف يتم توضيح هذه الخطوات بجلاء في الفصل القادم وسو
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ة      اهيم، الحتمية،العلي ن المف ة م ى مجموع تناده عل نهج إلا باس ذا الم تقيم ه ولا يس

  .يجاز لهاتعرض بإوسوف ن والاطراد ،
  

مثال الماضي والحاضر  إن المقصود باطراد الحوادث هو أن المستقبل سيكون على   
أو أن نوع الحوادث التي حدثت في الماضي وتتكرر في الوقت الحاضر سوف تتكرر   

ار التجريبي      ده الاختب ذي أي ى    بنفس الطريقة في المستقبل لأن الفرض ال ه عل ننظر إلي
رره    .أعتدنا أن بعد غروب الشمس سيأتي الليل: مثال .أنه قانون عام  وهذا الاطراد تب

  .ليومية سواء آان إنسانا عاديا أو عالما لخبرة الإنسانية اوتدعمه ا
  

ر         ا تفس ن خلاله انون لأن م ه الق د علي ذي يعتم د ال ير الوحي ت التفس ة فكان ا العلي أم
ذا  الظواهر الطبيعية ، وآان يعتقد أن لكل حادثة  علة وأن العلية تحكم هذه الظواهر وه

وليس المقصود بالعلية هو   .ي حياته اليوميةد آان منتشرا عند الإنسان العادي فالاعتقا
ول    ذا يق ل ''البحث عن الأسباب الأولى حسب الفلسفات الميتافيزيقية ول أن  (( ''ج س مي

   )1())لا أقوم ببحث في العلة الأولى أو العلة الأنطولوجية لأي شيء 
د الفلاسفة التجريبيين       دأ عن ذا المب وم ه ا   ونحن لا نبحث في الاختلافات حول مفه وإنم

  .الذي يقوم بقيامه ويزول بزوالهنلقي نظرة حوله آمبدأ من مبادئ الاستقراء 
  

دأ       ك المب ة تخضع في       أم الحتمية فتعني ذل ذي يعني أن الظواهر الطبيعي  ااطراده ال
يؤذن حاضره بمستقبله ، بمعنى أننا نستطيع أن نتنبأ بالمستقبل بناء  لنظام محكم وثابت

واهر ا للظ ى معرفتن ي الحاضر  عل ه  . ف ى صورة الحاضر لأن يكون عل تقبل س فالمس
                 . )2(آليهما يخضع لنفس القوانين

  
اء المعاصرين  فهو يشبه موقف  من هذه المفاهيم " بوبر"أما ما يتعلق بموقف     ، العلم

ه   فمبدأ العلية ه ظواهر الكون         (مثلا الذي يقال عن ي تخضع ل انون آل ة ق انون العلي ) ق
  ، هذا من الناحية النظرية البحتة لأن لدينا الآن من الحوادث ما هي بلا ية آاذبة قض

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  . J.S.Mill, A System of logic. p83 
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  علل مثلا حرآات الالكترونات ليست متصلة وإنما شبيهة بقفزات الكنجارو ولا توجد

زات    ك القف ه        )1(قوانين علية تخضع لها تل ق من دائي المطل ذا لا يعني الوقوف الع ، وه
من خلال    تحدديس وأما مفهوم الحتمية والاطراد  . تهيوإنما وقوف يرفض الاعتقاد بقبل

  .من مبادئه الأساسية  انعدما يتنا لمبدأ الاستقراء لأنهمناقش
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1- J.Jeans," Physic and Philosophy" ,Cambridge University Press 1st ed 

1942,p176       



 
 

  منها "بوبر " طقية وموقفالمنالوضعية  -2

  
  عند مواجهة أعضاء حلقة فيينا أو ما يسمى " بوبر" لقد تحددت معالم فلسفة    

دي    ا التقلي فة بمفهومه ادين للفلس ة المع عية المنطقي ل. بالوض د تكف ور " ولق فكت
ال     Victor K"آرافت وهو من أقطاب الوضعية المنطقية بتوضيح هذا الموضوع في مق

ه     له صدر عن مكتب اء أشرف علي ر ش   " ة الفلاسفة الأحي ول آرث ، حيث يشير   " ب ليب
ه  ا  " عنوان ة فيين وبر وحلق وار  " . ب ظ أن ح ا نلاح وبر" إلا أنن دائم  " ب ه ال ونقاش

اء            فية أثن ه الفلس ى تعضيد مواقف اه إل فته ودع رى فلس د أث ة ق ومعارضته لأعضاء الحلق
  .من خلال هذا الحوار  مواجهتهم ، ويمكن أن نقرر أن معظم آرائه قد تمحصت

  
ة       ه    ((،)  Le Positivisme logique( إن الوضعية المنطقي ومبرج "اسم أطلق  "بل

Blumberg فايجل"و"  Feigel H على الحرآة الفلسفية الصادرة عن جماعة   1931عام
  )1())فيينا 

ة   ذه الجماع اء ه ن أعض ليك"وم ورتس ش ف "،   M.Schilk(1936-1882) "م رودول
  " …            فكتور آرافت "و  R.Carnap(1891-1970) "آارناب

تلاف تخصصات م اخ ؤلاء الأعضاء ورغ امهم   ه ي اهتم ا ف ترآون جميع م يش إلا أنه
ا          ائدة في أوروب ة التي آانت س ا الأآاديمي تيائهم من الميتافيزيق م ، وفي اس بفلسفة العل

  .الوسطى وألمانيا في ذلك الوقت 
  :ة ومن سمات الوضعية المنطقي

ا ف  : أولا  ل   رفضها المتطرف للميتافيزيقا ، لا على أنها زائفة أو لا جدوى منه حسب ب
ى  ن المعن ة م ا خالي ى أنه ى  . عل ا معن ون له ث      والقضية لا يك ن حي ن ـ م إلا إذا أمك

ذبها    (المبدأ أن تكون صادقة     ـ) إن معنى قضية ما هو طريقة التحقق من صدقها أو آ
وال   افيزيق أو آاذبة ، وما دامت أق رة ، فهي       الميت ى محك الخب يين لا يمكن وضعها عل

ا لا يشتق         (( ليست صورية رة وم ه مستقلا عن الخب يطلق الصوري على ما نصل إلي
رة         ك الخب م تل ا      )2())منها ولكنه في نفس الوقت عنصر أساسي في فه دعي أنه ا ت لأنه

  .تنبؤ عن مسائل تتجاوز الخبرة 
  حيث تقتصر مهمتها على إلغاء مشكلاتها الخاصة ضيقت من نطاق الفلسفة ب: ثانيا 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ك المشكلات         ة المستعملة في وضع تل ور     .عن طريق توضيح اللغ ومن العسير العث

  . على مأوى تلوذ به قضايا الفلسفة ومن ضمنها خاصة مبدأ التحقق نفسه 
ى مستوى عال    لقد أصبحت الفلسفة هي البناء المنطقي للغة أ ة عل ، و هي بحث في اللغ

  .ظرية علمية ولم تعد الفلسفة ن
  .ووحدته بإرجاعه إلى مصدر مشترك في لغة الفيزياء حللت مصطلح العلوم : ثالثا 
ى المعطى أي      " (البروتوآول "العلوم على اعتماد جميع : رابعا ارات تشير إل وهي عب

رتبط   التي و) المعطيات الحسية ومحتويات الخبرة الحسية أو الظاهرة  بوجود آلمات   ت
رى وغير (مثل  ا  يدرك ، ي رد بالا ) ه ارة       وان ت ذه العب ، سم الكامل لكاتب أو مؤلف ه
  .التي يتم التعبير عنها بلغة العبارات على الأشياء والعمليات الفيزيائية  ترتكز هذه آما

ا ابق   :  خامس اس التط ى أس ة الصدق عل ن نظري تغناء ع ة  ( الاس ن جه ة م ين الجمل ب
ر   المترتبةذلك أن العلاقة ) والواقعة من جهة أخرى  عن عملية التطابق لا يمكن التعبي

ذه المشكلة فلا ينبغي أن         . عنها بما تملكه اللغة من وسائل    تخلص من ه ومن أجل ال
ة في     تقارن التقريرات اللغوية بوقائع خارجية ، بل بتقريرات مثلها ، وتوصف المعرف

الة يكون اللفظية يؤآد بعضه بعضا ، وفي هذه الح اتهذه الحالة بأنها نسق من التقرير
  .الاتساق هو معيار الصدق 

ة أي نسق هو النسق الصحيح لأن       لكن ظهرت مشكلة تعترض هذا المعيار هي معرف
ا جعل أ    وآثرتها تعدد الأنساق ذا م صار الوضعية   نقد يجعل بعضها آاذب بلا شك وه

ار  ذا المعي ن ه دلون ع ودون يع ى ويع ن الإل ل يمك ى أن الجم ة عل ه  أنموافق تواج
       .بالوقائع

  
جاءت الإجابة على شكل عدة ردود   " بوبر"إذا تساءلنا عن معنى الفلسفة عند لكن و   

فة  ن الفلس ة ع ورات التقليدي دات للتص وبر"لأن . وتفني ن " ب فات م ي ص ه ينف عادت
نهجه في علاج  هذا هومما يحدد صفاتها وخصائصها ، و وخصائص عن الفلسفة أآثر

ر من      ائل ، النفي أآث ر من المس لوبه          آثي ك أس د ، ذل ر من التأيي د أآث ات ، والتفني الإثب
  :و من بين هذه الردود . الذي يميزه عن غيره من المعاصرين 

  .  ـ ليست الفلسفة عبارة عن حلول للألغاز اللغوية آما يزعم الوضعيون  أولا
ا ذهب             ثاني ا ي ب م ي حس لاج العقل ن الع وع م فة ن ت الفلس ه ـ ليس تين"  إلي  "فتجنش

Fittgenstein L (1951-1889)   رة ن حي فة م ره الفلس ا تثي ى م اس عل اعدة الن ى مس يعن
  . وارتباك 



 
 

  
ات      "بوبر"و    ة والخراف ل و للأساطير الديني فية ب يعطي الفضل الكبير للنظريات الفلس

ا            ذا م راهن ، وه ات التطور العلمي ال في التقدم العلمي الحديث لأن تشكل إحدى حلق
م       لموقف الوضعية المنطقية ا يؤسس رفضه" بوبر"جعل  دا العل ا ع رى أن آل م لتي ت

م مع      لإبطال فالوضعيون في شوقهم  ((يقول " بوبر"لغو ، و ون العل ا ، يبطل الميتافيزيق
رة        ايا الخب ا لقض ا منطقي ن رده ة لا يمك وانين العلمي ك لأن الق ا ، ذل ا أيض الميتافيزيق

   )1())الأولية
ا الو   ي اعتمدت عليه ة ـ البروتوآول ـ        إن القضايا الت ار للتناسق ضعية المنطقي آمعي

أي إنسان       والاتساق بحاجة إلى قواعد تحدد بواسطته رفض أو  ارات، ف ذه العب ول ه قب
  .مكانه أن يعارض هذه العبارات ببساطة إن آانت غير مناسبةبإ
الذي ميز فكره بوضوح وأعمل نقده في آل ما صدر عن الوضعية " آارل بوبر" و

  .اختط بذلك منهجا علميا جديدا يختلف تماما عن الوضعية المنطقيةالمنطقية ، و
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  73ص ، دار النهضة العربية  ماهر عبد القادر.آارل بوبر، منطق الكشق العلمي ت د -1

  



 
 

  
  "بوبر" ند ي عدالمنهج النقـ  2

  
: ـبصفة عامة والمقصود ب  "نهج م" يحسن بنا أن نقدم توضيحا عن المقصود بكلمة    
نهجال" يال م ن  " علم ن الأول  نأبصفة خاصة ، يمك ول ع ب الصائب  إ ((نق ه الترتي ن

ا      نقوم بها  التيللعمليات العقلية  ة عليه ة والبرهن ويمكن    )1())بحدود الكشف عن الحقيق
نهج ال ف الم يتعري ه علم ق، وتنتحلي (( بأن اتيم لظل منس ادئ والعملي ة  لمب العقلي

ي ةيوالتجريب ه با الت يلضرورة البحث توج وم الخاصة تؤ أو ،العلم ة العل ف بني   )2())ل

ر   ف آخ ى تعري افة إل د  بالإض دآتور عب ان لل دو الرحم نهج    يب ه الم رى في ي اي لعلم
وم ، بو (( ي العل ة ف ى الكشف عن الحقيق ؤدي إل ق الم د الطري ن القواع ة م طة طائف اس

   )3())من على سير العقل و تحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة العامة تهي
ا          دينا عدة تساؤلات منه ر ل ا تثي : ورغم ما تحمله هذه التعريفات من وضوح ، إلا أنه

ذا التساؤل يكو   معلى الهل النظريات السائدة أسبق  ن نهج أم العكس ؟ و الإجابة عن ه
ا ق المناهج التي تتخذ في سيا ديا ، و  طابع ا أخرى   تقلي ا نرج    طابع ئ معاصرا ، إلا أنن

  ".بوبر"الحديث عنها في ضوء عرض منهج البحث النقدي عند 
  

ى     ود إل وبر"ونع ر " ب ذي يعتب نال ذي م م المعاصرين ال فة العل دا  نفلاس ا نق دموا لن ق
ات المع  ي ضوء الاتجاه ة ف وم الطبيعي ي العل نهج البحث ف ول لم ا يق ه آم اصرة ، لأن

ذي خصصه     "بوبر"الذي آتبه عن في المقال  ."لاآاتوس"  "لبيش "في إطار الجزء ال
  . )4()) 20تمثل أفكار بوبر أهم تطور حدث في فلسفة القرن ((لدراسة جوانب فكره ـ 

  
ا ملاحظة أن آتب     وبر"يسهل علين ابع المنهجي" ب ا( ذات الط منطق الكشف : منه

دأ        )و تفنيدات ، المعرفة الموضوعية العلمي ، حدوس ا تب تتفق في أمر واحد وهو أنه
  لك في عرض بعد ذ" بوبر"ثم يبدأ   تفنيدهي بنقده والعادة بمناقشة للاستقراء و تنته في
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1 Bittle . C.N ".the science of correct thinking" logic . new work 1937.P.270       -  
2Runes . Dictionary of philosophy ; item (methodologie ) London 1974              -  
  .5، ص1963مناهج البحث العلمي ، النهضة العربية ، القاهرة ، :  عبد الرحمان بدوي   -3
4-  Lakatos, I ."Popper on demarcation and induction" ed. In Schilpp 1974 p.241 

         



 
 

ال ربالتق" المعرفة الموضوعية "مؤلفه القيم  فنحن نجده يفتتح. منهجه  د   ((: يير الت أعتق
را   ، أنني تمكنت من حل مشكلة فلسفية آبيرة مشكلة الاستقراء ، لقد آان هذا الحل مثم

  . )1())ىت الفلسفية الأخرلاشكو مكنني من حل عدد آبير من الم تماما ،
  

ر       " بوبر"حاول     ة و القضايا غي ين القضايا العلمي ة أو  الأن يقيم تمييزا حاسما ب علمي
ز   ة التميي م        "démarcation"أو الفصل  بصفة عام ة و العل ى وجه الحقيق م عل ين العل ب

ف تدلا      ،الزائ ذا الاس ان ه ا آ تقراء ، ولم و الاس ائد ه ز الس ار التميي ظ أن معي ل فلاح
ائج الملا        ر عن نت ة ـ تعب ردة أو جزئي حظات و  الاستقرائي يعني الانتقال من قضايا مف

د     التجارب ـ إلى قضايا آلي  ذا يعني عن ات ، وه وبر "ة مثل الفروض و النظري ا  ((" ب أنن
اف     صن ر من ذا أم ردة ، وه ايا المف ن القض ة م ايا الكلي تدلال القض نا اس وغ لأنفس

                       )2(.))للوضوح
ررة  مشكلة تطرح وهنا   ، الاستقراء التي تهتم بما إذا آانت الاستدلالات الاستقرائية مب

د وضع    وتحت أي شروط وبر "يكون هذا التبرير ، وق ا في     " ب ه عليه المشكلة و إجابت
أن     : "على النحو التالي " المعرفة الموضوعية"آتابه  ة ب دعوى القائل ر ال هل يمكن تبري

ة رة صادقة عن طريق أسباب  نظرية ما آلية مفس افتراض صدق قضايا     تجريبي ،أي ب
ذه المشكلة      ؟...ار أو قضايا ملاحظة معينةباخت ى ه ابتي عل ة  إج ل إجاب وم  مث         هي

ا  ا.تمام لا ي .لا، لا يمكنن دد صادق من قضايا الاختبف رأي  ار أنمكن لأي ع رر ال يب
  . )3())ةالقائل بأن النظرية الكلية المفسرة صادق
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  المفهوم والخصائص: المنهج النقدي 
    
نهج العلمي  التساؤل عن ال أنإلى " العلمي فلكشا منطق"في آتابه " بوبر" أشار    و م

ه قواعده ومدى حاجتنا  ر ب     إلي ى حد آبي رتبط إل ا من مس     ي م  أموقف آل من , لة نمو العل
ارة ذه العب ي وه ة تب يالبوبري نهج العلم وم الم اط مفه دى ارتب د ن م م ، و ب هعن و العل نم

القابلية للتكذيب ـ آبديل للاستقراء ـ لتمييز نظريات العلم   " بوبر"ارتباطه بمعيار أسماه 
اول أ      . يرها عن غ ن يتن ه ل ى أن دأ ، أشار إل ي نسق  فبعد رفضه للاستقراء آمنهج ومب

اولا  قإعلمي تن ي التحقي ا هو الحال ف ا آم د  ( يجابي ر أو التأيي تم أن  )التبري ا يتح وإنم
ق    نهج التحقي ل م ي مقاب ذيب ف ي التك ه ف لبيا ويقصد منهج اولا س ه تن ا ل ون تناولن . يك

م      مه ((هوتفسير ذلك يعود عنده إلى أن دة للحك ردة المؤي آل  " ما آان عدد الحالات المف
ا          "البجع أبيض ة سوداء ، سوف تجعلن رر وجود بجع البة واحدة تق فإن حالة مفردة س

أن اللاتماثل هو  (( "بوبر"وهنا يقرر . )1())ليس آل البجع أبيض،نستنتج منطقيا القضية
ردة أو جزئ  (ما يحكم العلاقة بين القضايا الشخصية    ة  مف  ، فالقضايا الشخصية إذن   )ي

  . )2())، وإنما أقصى ما يمكن أن تفعله هو أن تكذبهالن يمكنها تبرير القضايا الكلية
   
ة ،  " بوبر"وهنا يمكن أن نشير إلى الثورة التي أحدثها    د أن آانت   حول دور البين فبع

ا   تقوم  د قضية م رح      بدور ايجابي في تأيي ا اقت ود التحقق منه وبر "ن ا " ب ق   له دورا يطل
دعم فرض   ((الدور السالب  Quine,c.v(2000-1908)  "آواين"عليه  و  افالبينة لا توجد لت

ذا التصور حسب    . )3())لكنها وجدت لكي ترفضه وبر "إلا أن الدور الذي ينشأ عن ه  "ب
د أ    هو تقراء ، فبع يس بالاس ن آانت القضايا   أننا نصل إلى القضايا الكلية بالاستنباط ول

يد وتبرر قضيته آلية عن طريق الاستقراء ، أصبح دورها ـ القضايا  تمع لتؤالمفردة تج
ى الإت المفردة أو الأمثلة التي نحرص   ا  ـ  عل ان به ة فقط       ي ذيب القضايا الكلي و . في تك

د  أن النظريات العلمية تتصفبري والدافع إلى هذا التصور الب حد   بعمومية لا تقف عن
اد  ا يمكن         امعين ولا يمكن التحقق منها اعتم ات المشاهدة بينم راآم من البين ى أي ت عل

ذيبا  ات تك ذيب النظري ا بواتك البةتجريبي ة الس طة الأمثل ار.س ا أش و"وآم إن أي  "مهي ف
ة ا أ  مجموع ة ، طالم ق أو تثبت قضية عام ن تحق ة ل ن بعض من الملاحظات الجزئي

   -النظريات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا وبر فيم رى ب ات    الم -ي واهد أو البين ن الش ر م دد آبي ى ع وي عل ادها تحت روف فس ع
ه         .المؤيدة  راب من القضايا الصادقة ولا يتسنى ل ة الاقت ويتمثل هدف العلم في محاول

  .ذلك إلا باستبعاد وحذف القضايا الكاذبة بعد تكذيبها بالطبع 

   
ة ،   ناوللمنهج العلمي إذ يت" بوبر"وهنا ينبغي أن نعلم شيئا عن تصور     ل نمو المعرف

حث النقدي منهج الب هما يشكلان معاو "بوبر"منهج بمقصود ال لناعكس ي ونمو المعرفة
ر   -من وجهة نظر بوبر -ومن المعروف أن هدف العلم(( هعند هو أن يقترب أآثر وأآث

   . )1())من الصدق ، والعلم يستطيع أن يفعل ذلك عن طريق منهج النقد العقلي 
  

ه   ونجد في تصدير      دات  "آتاب مل  يج" Conjectures et refutationsحدوس وتفني
و   ده بنم ا يقص ة المعرم رى , ف ة اوي ة    أن الطريق فة عام ة بص ا المعرف دم به ي تتق لت

ر        ة للتبري ر قابل ات غي ات وتخمين طة توقع تم بواس ه الخصوص ي ى وج ة عل والعلمي
  حسب  .لحدوس مؤقتة أي غير نهائية لمشكلاتنا با اجتهاديةوأيضا عن طريق حلول 

ه   منإولا نعرف ،  فنحن "ربوب"  ا نخمن د     . ا نخمن وننقد م ا النق ذه الحدوس يواجهه وه
ارات    ى الاختب ول     . بالاستعانة بتفنيدات تقوم عل ذا الموضوع يق وبر "وفي ه ا   ((" ب إنن

املا    نجد في الغالب الأعم أن تخميناتنا يمكن رفضها ، أو أنها لن تحل مشكلاتنا حلا آ
د أ ادات      ، ونج م الانتق ة معظ ة أو مجابه ى مواجه ادرة عل دة الق ول الجي ى الحل ه حت ن

ا  وهكذ. سرعان ما تنشأ أمامها صعوبات جديدة  ا فإنه يمكن القول أن معرفتنا تنمو آلم
ك عن      دات ، وذل تقدمنا من مشكلات قديمة إلى مشكلات جديدة باستخدام حدوس وتفني

   )2()).برفض توقعاتناطريق رفض نظرياتنا أو بصفة أآثر عمومية 
دنو          ام ت ى الأم ا خطوة إل ا هو دائم ة م الصدق ،   من  الباحث بوأن الرفض التام لنظري

ا    ، ءخطاالأتعلم من يتم الآيف  لنا وهذا يبين دمت معارفن ا ، تق  وآلما تعلمنا من أخطائن
يئا   حتى ة سبب       ةمعرف الوإذا آانت  .  ةي يقين بصورة لو لم نعلم ش يس ثم ة للنمو فل قابل

وبر "يث دعن سبب ح    تساءلنا وإذا.يدعو لليأس  ذا        "ب ة ه ا طبيع ة وم عن نمو المعرف
  . ؟النمو

  الإنسانية وأن المعرفة , متأثر إلى حد آبير بالتطورية " بوبر"ببساطة يمكن القول أن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انية نجدها في             ة الإنس بعض خصائص المعرف ة التطور ، ف ذاتها تعد جزءا من عملي
ة  ( المعرفة الحيوانية متمثلة في التوقعات ة      ،)الاستعدادات الجيني ك هي نقطة البداي وتل

دها    ب" بوبر"والحيوان والتي أقترحها   الإنسان فيها التي يشترك اد ، وبع دلا من الاعتق
دل     ة أن يع ه الدائب ه      تميز الإنسان عن الحيوان في محاولات ويطور ويكيف من توقعات

لال وملاحظاته ونظرياته ، آما يتم التقدم في التطورية باستئصال العناصر الضعيفة خ
ر إن المعرفة العلمية في نظ  .  )الحيوان(على الكائن الحي  الذي تمارسه البيئةالضغط 

   ) 1())فضل فالأفضل ومع الكشوف الجديدةتتقدم بفعالية مع تقدم النظريات الأ ((" بوبر"
  

ز     ار التميي ين معي ا تتضح الصلة ب دىوهن وبر"ل و  "ب و وه ين نم ذيب وب ة التك قابلي
دي       محيث يضمه المعرفة نهج البحث النق ه وهو م ر  (ا إطار واحد يعملان في نطاق أآث

ة   اهج عقلاني ذي  )المن ه  ال ول في وبر"يق ة    ((: "ب ل للعقلاني ا أفض رف مرادف لا أع
ة ة    )2())آالنقدي ة المعرف يج عملي ي نس ل ف د داخ ات     فالنق ن عملي ة م ي أي عملي ل ف ، ب

دم         ه هو نفسه مسار التطور وجوهر التق ول إن ان   لو. )3(الحياة، بحيث يصح أن نق ا آ م
ات هو مجال       " بوبر" ان    يعتقد أن العلم بوصفه مجموعة من النظري ة، ف ة الحق المعرف

   .منهج البحث النقدي"بوبر"لتطبيق منهج العلم عند المعرفة العلمية تصبح حقلا خصبا 

ى          نهج يعني مجموعة من القواعد نصل بمقتضاها إل ولكن هذا لا يعني أن تطبيق الم
ا يرفضه  ذا م ة صحيحة ، فه وبر"نظري النمط" ب ه صلة ب ك ل ي  لأن ذل تقرائي ف الاس

  .التفكير 
  

ا نصل    دي    وهن نهج البحث النق ى المقصود بم د إل وبر"عن ة إذا "ب هل الإجاب ، وتس
ة    : واصلنا بين المفهومين السابقين  ذيب ونمو المعرف ابقا     . التك ا أشرنا س ذيب آم فالتك

ا من          ا لتشكيل جانب ة والتمسك بالصادق منه ه الكاذب هو محاولة الإنسان رفض توقعات
ه من      ومع إجرائه لمزيد من ال, معرفته  ا لدي ى م دخلها عل تصويبات والتعديلات التي ي

ة    الإنسانويرجع رفض . معارف يبدأ صرح المعرفة العلمية في النمو للتوقعات الكاذب
ة يعطي ل "بوبر" إلى دور العقل تجاه فهم العالم ــ و  لعقل أآبر دور في تحصيل المعرف

ل من الشوائب ا    ــ ا    وقد بدأ هذا الدور يتعاظم عند تخلص العق ة وأحل محله لميتافيزيقي
ار  اتجاها نقديا تمثل في   ول  اختي لة باستخدام      أو الحل ات الفاش ة للنظري ات البديل النظري

  الاستبعاد التام  إماالوسيلتين ،  بإحدىمنهج المحاولة والخطأ، الذي يستبعد الخطأ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1"Karl Popper" Routledge & K.Paul,London1980 . pp .1,2  -  O'hear,A  
   93منطق الكشف العلمي، ص .ـ آارل بوبر  2
   105ص 1989يمنى طريف الخولي ، فلسفة آارل بوبر، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة  -3



 
 

دة    د     . للفرض أو بتعديله بحيث يأخذ صيغة جدي ذي نهت ان الحل ال ا آ د   ومهم ه بع ي إلي
م سمات   ذه هي أه ديل ، فه رفض أو التع ل لل و الآخر قاب ه ه ابق فان رفض الحل الس

ى وضع الفروض      الاتجاهويعبر عن هذا " بوبر"عند النظرية العلمية  ائم عل دي الق  النق
   : رمزية الشهيرة واستبعاد الكاذب منها بهذه الصيغة ال

  
  2م    أ أ   ح ح  1م     
  

الرمز         ح حكلة ، وتشير إلى مش 1م حيث تشير ا ب ا يرمز له ة وأحيان ة مؤقت ى نظري إل
TS  ير ا تش ائي ، بينم ر نه ت وغي ي مؤق ك بتعرض   أ أ ويعن أ وذل تبعاد الخط ى اس إل

  آمشكلة ثانية  2م النظرية أآثر من مرة للاختبارات الحاسمة ، فنصل مرة ثانية إلى

دم نحو حل مؤقت أو نظرية فنحن نبدأ بمشكلة ونتق .أي جديدة في حاجة إلى حل جديد 
ل ،      ،  )فرضية ( مؤقتة ى الأق ا عل ا أو في جانب منه وتخضع في    قد تكون خاطئة آله

ة     . الحالتين لمعيار استبعاد الخطأ هذه الصياغة الجديدة لا تعني مجموعة قواعد محكم
ؤدي  اي نهج           إتباعه دي م د مؤي ال عن و الح ا ه ؤ آم ى التنب ة عل افات قائم ى اآتش إل

تقراء  وره    . الاس ا يص م آم نهج العل وبر"فم ه  " ب ي آتب ي ،   " ف ف العلم ق الكش منط
يختلف عن التصورات السابقة ، فنحن " ذهب التاريخي مالمعرفة الموضوعية ، عقم ال

ة          لا دأ من مشكلات ، سواء آانت مشكلات عملي ا نب أو نبدأ مثلا من الملاحظة ، لكنن
د     نظرية تواجه صعوبات ، فنضع فروضا بهدف تفسير ا لظاهرة موضع المشكلة ، وق

ى ت      أخرى إل ة أو ب ذه الفروض بطريق رر ، وتشير ه ا  توضع الفروض دون مب ع م وق
ذلك  ، ونقوم باختصار سوف يحدث في ظروف معينة ببا ل ، هذه الفروض آلما وجدنا س

ع ا  م نض الظواهر   ث ا ب ن مقارنته تنتاجات يمك ذه   س تم ه ة ، وت ق التجرب ن طري ع
تنب ة اس تنتاجات بطريق تقراء ،  الاس ال للاس ا مج يس فيه ة ول ة بحت إذااطية منطقي ا  ف م

ز   ن التعزي وع م ى ن تنتاجات وصلنا إل ع الاس اح ) Corroboration(توافقت م أي نج
ا يرفض   . اختلفت الظواهر عن الاستنتاجات فهذا تكذيب للفرض   إذا، أما النظرية بينم

ذيب  تقرائيون التك دل أداةآالاس ية عن م الرئيس نهج العل وبر"م رون "ب ذيب  ويعتب أن التك
  . مستحيل منطقيا ، آما أن التحقيق مستحيل منطقيا

يضيعون وقتا آبيرا في الدفاع عن فرض لا قيمة له ، ويستغرقون  فإنهم" بوبر"حسب 
ا يوجه   في البحث عن البينات والشوا وبر "هد المؤيدة للفروض ، بينم ه   " ب آل اهتمامات

ذ ذبات ، فالتك البة أو المك ة الس ه -يب للبين ه أو بعض ل  -آل در لك ير المق و المص ه
  وهو ممن طبقوا المنهج البوبري  - Eccles"اآسلز"آما أشار - علينالذا الفروض ، و



 
 

  
ة     ((ــ  ار الطفول ا بأفك ه تعلقن ذا   )1()).أن نبتهج حتى عند تكذيب فرض آنا نتعلق ب لأن ه

ة ش اطع أو نظري م ق لا مجال لحك م ، ف ى درب العل ا عل ى أنن دل عل ا ي و املة ، وإنم ه
ة         ات القائم ذيب النظري ق تك ن طري ات ع ال النظري ي مج ن الأفضل ف م ع ث دائ بح

ارات الصارمة ،  إذاوتعريضها للاختب رة  ف ززة لفت ة مع د بقيت قائم ذا النق صمدت له
ة   دة المكذب ة الوحي ا البين ى تأتين البة(حت ا   )الس ل محله وراء لتح ى ال ة إل دفع بالنظري فت

  . ومن ثم يتقدم العلم في مسيرته ، مسيرة نمو المعرفة العلمية  نظرية أخرى جديدة ،
  

  طبيعة المنهج النقدي
  

استنباطي يعتمد على التوصل إلى نتائج بطريق منطقي   ((منهجه بأنه" بوبر"يصف    
  في مقابل الاستقراء الذي يعتمد على البينات والوقائع الجزئية بالدرجة  )2()).بحت 

ى  ومن أجل بي. الأولى  ان التعارض بين منهج الاستقراء وبين الاستنباط ، بالإضافة إل
  : إلى "بوبر"الاستنباط ، يشير  بيان ما يتميز به من خصائص عن بقية مناهج

ي   : أولا ذهب العقل ين الم ز ب اظر التميي تقراء ين تنباط والاس ين الاس ارض ب إن التع
ارت "آان  فإذا. والمذهب التجريبي  وم     "R Descartes (1650-1590)ديك د تصور العل ق

اه   تنباطي جميعا في صورة أنساق استنباطية ممثلا أصحاب الاتج ان  الاس  Fبيكون "، ف

Bacon (1626-1561)  يين الإنجليز قد تصور العلوم قائمة على انمن سلكه من التجريبو
  .جمع الملاحظات واستنتاج التعميمات منها عن طريق الاستقراء 

ة  ا المقارن ا أرادن إن    وإذا م تنباط ف تقراء والاس ي الاس ين الصدق ف وبر"ب ا " ب دم لن يق
إن    نموذجا لما يراه ، في حالة استدلال صحيح ، فإنه إذا آانت المقدمات آلها صادقة ف

  :النتيجة يجب أن تكون صادقة وذلك بمعنى 
  .ينتقل إلى نتيجة لا محال  )إذا آانت آلها صادقة  ( ــ إن صدق المقدمات

ذب الن  ـ وأن آ ةـ ة   (تيج ت آاذب ل      )إذا آان ى الأق دة عل ى واح نعكس عل ود في ن يع م
  .المقدمات 

قانون انتقال الصدق ، وقانون : بقانونين " بوبر"وبناءا على هذا التحليل خرج علينا 
  أن هذه القوانين أساسية لنظرية الاستنباط ، ذلك أنه يمكن " بوبر"يرى . انتقال الكذب 

  باطي على أنه صحيح إذا ــ وإذا فقط ــ آان ينقل الصدقالنظر إلى الاستدلال الاستن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  نقل آل الاستدلالات ذات الصورةنبثبات من المقدمات إلى النتيجة ، بمعنى أن 

مثالا على ذلك بأن الاستدلال الاستنباطي " بوبر"ويضرب . المنطقية عين الصدق 
في مضاد يتمثل والمثال ال. يعد سليما إذا ــ وإذا فقط ــ لم يوجد مثالا مضادا واحدا 
  : استدلال له نفس الصورة بمقدمات صادقة ونتيجة آاذبة

  آل الناس فانون                         
  فان سقراط                          

  إذا سقراط إنسان                          
ابق أن     ال الس ي المث ق"إذا اقترضنا ف م " راطس واناس ا  لحي دمات هن ان المق د ، ف تع

ة   ة آاذب ا النتيج ادقة بينم تدلال   . ص الي فالاس اد ، وبالت ال مض دينا مث ذا يصبح ل وهك
  . )1(فاسد

  
ـ موضوعي                 ل الصدق ـ ه مث ـ مثل تنباطي ـ ان الاستدلال الاس دم ف ا تق ى م وبناءا عل

  .       ومجرد
د    " بوبر"إن معنى الاستنباط عند: ثانيا ه عن ارت "يختلف عن ان الأخ  " ديك ا آ ر  ، فبينم ي

واضحة  ب أن تكون مضمونة الصدق    مبادئ ، وهي مقدمات للأنساق ، يجيعتقد أن ال
ان      , متميزة ها وبذات ي ، ف ى حدس عقل ة عل وبر "وقائم ذه      " ب ر ه ك يعتب ى عكس ذل عل

  .فروضا أو تخمينات أو حدوسا مؤقتة  المقدمات
ذه الفروض ي    وآم: ثالثا ان ه بقا ، ف د    ا أشرنا مس ة للتفني د   جب أن تكون قابل وبر "عن " ب

: هب الاستنباطي في العصر الحديث    ذيختلف عن اثنين من أعظم القائلين بالم ((وهنا 
اري  " ري بوانك يم  ب"و H Poincarre(1912-1854(" هن ر دوهي   -P Duheim(1916  "يي

أ     فبينما يوافقهما على رفض الا(1854 اد ب ى رفضهما الاعتق تقراء ، وعل ات  س ن النظري
ا في      تتألف من قضايا صادقة أ    ه يختلف معهم ا ، إلا أن ا باستحالة وض   اعتقادولي ع هم

ي ار التجريب ة موضع الاختب اق النظري د  )2())الأنس ث يعتق وبر"حي ل " ب أن بعضها قاب
ذهب     testableللاختبار ا ي ه "من حيث المبدأ وليست آم ة    " بوانكاري ا معرفي ا أنه ، آم

ذهب   ا ي رد أدوات آم يم"وليست مج ه أ " . دوهي ي آل ذا يعن تنباطي وه نهج الاس ن الم
ذيب           " بوبر"لدى ار التك نهج العلمي ومعي ه في دور الم رتبط بنظريت ه معنى خاص ي ل

  ". بوبر" جاء بهافاهيم الجديدة التي ونمو المعرفة وغيرهما من الم
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  قديالن قواعد المنهج
    
بها العالم عندما يكون مشغولا   يستعين التي المعايير قواعد المنهج هي مجموعة من   

ة    ((الشطرنج وهي أشبه بقواعد  بالبحث أو بالكشف بالمعنى البوبري ذه اللعب ا أن ه فكم
ذلك ا  ا ، فك ة له د الملائم رف بالقواع د تع م الق يلعل ده   تجريب طة قواع رف بواس د يع ق

ة  نهج لا. )1()) المنهجي ى   والم ا إل ؤدي إتباعه ة ي د محكم ة قواع ي صياغة مجموع يعن
تقراء  اآتشافات ا  ويمكن أن نشير   ، قائمة على التنبؤ مثل ما هو الحال في الاس ى إل  هن

ا      ((  "إنشتاين"قول ة وإنم ة العام وانين الكلي إنه ليس ثمة سبيل منطقي يفضي بنا إلى الق
   )2())  العقلي ذلك حدس يعتمد على نوع من الشغف سبيلنا إلى

وبر "إلا أن ما يقدمه  ا قواعد اتفق           " ب ة في أنه ة البحت ا يختلف عن القواعد المنطقي هن
ا يسميه       م م اء لكي تحك وب "حولها العلم ا قواعد       " رب اراة أو خطة في الكشف ، إنه مب

  . منطق الكشف العلمي " بوبر"خاصة لما يسميه 
و من      " بوبر"إن استعمال  ة التي تخل ة العلمي لمفهوم مباراة تعبير دقيق عن نمو المعرف

اء      دوس العلم س ح رات تعك أتي آطف ائج ت ز بنت ا تتمي بق ، وإنم م مس ؤ أو حك تنب
اراة لا  أي مب اتهم ، ف ة العواقب وتخمين ر معروف ة فهي غي ذ البداي ا من . نعرف نتيجته

ذه    "بوبر"و أتي ه يضع قاعدة آبرى تصبح بمثابة المعيار بالنسبة لبقية القواعد بحيث ت
ا ب ى ارتباطه ا بالإضافة إل ا بينه د مترابطة فيم زمالقواع ار التميي ي أي تبحيث لا  عي ق

  .من التكذيب  مقضية في العل

   :ومن أشهر هذه القواعد
ى  " بوبر"ن نسق إخطة العلم مباراة مفتوحة بلا نهاية ـ من حيث المبدأ ـ    :أولا  يميل إل

أي بحث مستمر لا يعرف    علوم مفتوحة آما هو الحال بالنسبة للمجتمعات المفتوحة      
دعو    (( معين حد التوقف عند ة لا ت وبالتالي فان الذي يقرر في يوم ما أن القضايا العلمي

ة،       ر أولأي اختبار آخ ا تحققت بصورة نهائي ى أنه إضافي ، وإنه يمكن النظر إليها عل
  .)3())فهذا مستبعد من الخطة

ب   ل ل دة تمث ذه القاع ن وه ع م ا ألا نتوق ه يجب علين دد أن وبري ، حيث تح نهج الب  الم
  صدقا راسخا ،  وإنما تتقدم خطة العلم نحو درجة أعلى من الصدق وذلك لمناهجا
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فالرايات تحمل . أآثر صدقا  قضايا علمية عن قضايا أخرىبتكذيب ما بين أيدينا من 
الاقتراب قدر الإمكان من الصدق أو درجة إلى أعلى أو خطوة إلى : شعارا واحدا 

  .الأمام 
ا ت صلابته       ثاني اره وثبت م اختب ا وت ا م ا افترضنا فرض ن ـ إذا م لا يمك ه ف أو جدارت

د ، أن وعلى سبيل المثال فقد يكون السبب الجي.  التخلي عنه دون تقديم سبب جيد لذلك
إحدى نتائج الفرض موضع   نستبدل فرضا أآثر قابلية للاختبار بفرض آخر أو بتكذيب

ديم       ((البحث ، إذا أقترح فرض واختبر و أثبت جدارته ، فلا ينبغي طرحه من دون تق
  . )1())" سبب جيد" 

  .في مواضع أخرى " بوبر"إضافة إلى هذا هناك قواعد أخرى أشار إليها 
ا ل ا    ثالث ة   ـ لا تقب م خصائص النظري ا أه ق ، وإنم ر ولا التحقي ة التبري ة العلمي لنظري

ار موضوعيتها     وبر "ويوضح  . العلمية أنها قابلة للاختبار أو التكذيب وهذا هو معي " ب
ه  ي آتاب دة ف ذه القاع ا له وعية"حاجتن ة الموض ة " المعرف ي مواجه نهض ف ث ت حي

ر وا      ى التبري ادهم عل تقرائيين في اعتم ع في       الوضعيين والاس ا يق ؤ بم لتحقيق في التنب
ه بالفعل       ((المستقبل ، وهذا  ا تحتوي ر مم ا أآث التنبؤ يجعل النظرية التفسيرية تؤآد دائم

  .)2())من موضوعات التفسير 
ديل  ه   والب اء ب ذي ج وبر"ال ورة    "ب نا الجس ه فروض و أن نواج          ) Audacieuses(ه

ي ألاّ ( ارة تعن م والجس يرة العل ي مس دى ب )توقف ف ن الملاحظات لاآتشاف م د م مزي
ك     قابليتها للاختبار ، ان ذل ار آ وآلما آانت النظرية أفضل من سابقتها في قابلية الاختب

ولكنني أجد أن النظريات ...(("بوبر"ولذا يقول . نسير على درب العلم أننا لى عإشارة 
   )3())ما يقبل الاختبار العلمية ليست أبدا مما يقبل التبرير أو التحقيق تماما ، وإنما هي م

ا ا     رابع ة يقترحه دة الرابع ذه القاع وبر"ـ وه ن " ب ه ل ن أن ذي يعل ة ال دأ العلي ديل لمب آب
افيزيقي و  ذا لا يعني أن   يرفضه لكنه لن يقبله أيضا ، وإنما يكتفي باستبعاده آمبدأ ميت ه

ا ليست  " بوبر" ا ،   يرفض الميتافيزيقا آما فعل الوضعيون ــ صحيح أن الميتافيزيق علم
لكن هذا لا يعني أنها بلا معنى ، فالموقف الميتافيزيقي رغم أنه لا يقبل الاختبار يمكن  

د   نظرية الانتخاب الطبيعي  :أن ننقده عقليا ، فهو على جانب آبير من الأهمية مثل  عن
  لن أقبل أو أرفض مبدأ العلية ،  إذن فأنني ((:"بوبر"ويصرح  ــأنصار نظرية التطور
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  )1())وإنما ببساطة اقتنع باستبعاده آمبدأ ميتافيزيقي 
بحيث يمكن النظر     يقترح قاعدة ميتودولوجية تناظر تماما مبدأ العلية" بوبر"ولذا نجد 

ى أن  ة عل دأ العلي ى مب ي  أصلهإل دة فه ا القاع افيزيقي ، أم ى عن (( ميت ا ألا نتخل علين
الكلية أو عن الترابط النسق النظري ، وألا نتوقف أبدا عن محاولة البحث عن القوانين 

  . )2())تفسير أي نوع من الحوادث يخضع للوصف تفسيرا عليا 
ه       وبر "و. فهذه قاعدة توجه الباحث العلمي في عمل رى في      " ب وال التي ت يرفض الأق

ذه القاعدة وأن الفيز        رؤ من ه اء تتطلب التب اء أصبحت   التطورات الأخيرة في الفيزي ي
را لا   راسخة الآن في أحد ميادينها على الأقل بحيث يعد البحث من جديد عن قوانين أم

  .     يخلو من حمق
ة والتي ا     خامسا ا  ـ ونعود إلى الموضوعية التي ذآرت في القاعدة الثالث وبر "عتبره " ب

ه أيضا باعت   ذلك لأن مطلب الموضوعية  ((قاعدة منهجية مهمة اره  العلمية يمكن تأويل ب
  .)3())القاعدة القائلة بأن القضايا العلمية قابلة للاختبار : قاعدة منهجية 

ة الموضوعية  " لقد خصص لهذه القاعدة آتابا سماه   ا وجه   ". المعرف وبر "آم را   "ب آثي
ة          ات الذاتي ف والنزع ة المواق ة آاف وعية ومحارب ن الموض دفاع ع ه لل ن آتابات أي م

ة الذات  ن الحال ام ع تقلال الت ول   الإس راد و يق ول الأف رد أو عق ل الف ة لعق وبر"ي "          ب
دون    (( ة ب ي معرف المعنى الموضوعي ه ة ب دون ذات  المعرف ة ب ا معرف ارف ، إنه ع

ة ، أو         لكنه )4()) عارفة  ة أو الحالات العقلي رات الذاتي ـ رغم ذلك ـ لا ينكر وجود الخب
ا من ا ور جانب ذه الأم ول لأن له ذآاء ، أو العق ه مظاهر ال ة ودورا تؤدي ا . لأهمي إن م

ا موضوعية    " بوبر"يقصده  ة الموضوعية   بالموضوعية هو أن تكون نظرياتن والنظري
النقد ( في نظره هي تلك النظرية التي تقبل البرهنة والتي يمكن أن تتعرض للنقد العقلي

د  ا   )الجي ى غيره لها عل ي نفض ار  ، والت ا للاختب ى قابليته تنادا إل ذه . اس د ه وتمت
ا  ال ادى به ي ن وبر"موضوعية الت ا  " ب دة منه الات عدي مل مج تيمولوجيا ، : لتش الابس

نفس      م ال اء وعل م الأحي ال ، وعل ة الاحتم ائية ، نظري ا الإحص م ، الميكانيك اء الك فيزي
اريخ  ي إدراك   . والت ه ف تلخص لدي ا ي وم جميع ذه العل اول ه دخل الموضوعي لتن  والم
  :ومعرفة

كلةباعتب -ـ مشكلات موضوعية     1 دأ بمش وع   -ار أن البحث يب ك الن ا ذل ويقصد به
  .الحاضر من المشكلات ، والذي يؤدي دورا محدد المعالم فيما يحدث من وقائع 
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ة               2 نهج المحاول ه بم ذي نصل إلي ك الحل ال ـ حل المشكلات آإنجاز موضوعي ، ذل
  .والخطأ ، فهو حل ناجح وبالتالي موضوعي 

ا           3 ول الموضوعية بم ة ، والحل ـ تمييز الحلول الموضوعية التي تعكس مشاعر ذاتي
  .المؤقتة ، والحجج النقدية الناتجة عنها تتضمن من مشكلات وحلولها 

ات                4 اء النظري ك بانتق ي وذل اب الطبيع دأ الانتخ ل مب تمرار لعم د آاس أتي النق ـ ي
      .  ة منهاالصحيحة والإبقاء عليها واستبعاد الفاسد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 النقدي خطوات المنهج            الفصل الثاني
  

  النظرة الاستنباطية التجريبية والمنهج -أولا
     
دا يختلف عن     نجدها قد انتهج العلوم المعاصرة  إلى نظرنا إذا    ا جدي نهج  ت منهج الم

تقرائية  هذا الأخير، فهو يبدأ أساسا من حيث ينتهي التقليدي ، حيث يبدأ من تعميمات اس
  لدى بعض الآخر ، ثم فرض مفسر،  لدى بعض العلماء أو من تعميمات غير استقرائية

ة هي  ا ثلاث ة حالي روض العلمي يرات أو الف ير  ((:والتفس و التفس د ه م يع ي ل ير عّل تفس
ي   -الوحيد آما آان الحال في المنهج الاستقرائي ، وتفسير وصفي مثمر ر عّل  -وهو غي

ا   يرا دقيق  وهو فرض يصف نوعا معينا من ظواهر العالم وصفا يمكن من تفسيرها تفس
ديل        ل التطوير و التع ة تقب ا فروض مؤقت ا فروض صورية وهي     .، وتتميز بأنه وثالث

  .)1())ألصق بالمنهج العلمي المعاصر
دقائق و     لأنهلا يخضع هذا النوع من الفروض للتحقيق التجريبي المباشر م ال اول عل يتن

لإدراك الحسي       التين لا يخضع ل ،  الذرات آما يتناول علم الأفلاك وموضوعه في الح
وق دور      دور يف ا ب تنباط هن وم الاس ث يق ي حي تدلال الرياض ة بالاس ه وثيق وعلاقت

أخرا    أتي إلا مت نهج    الملاحظة والتجربة الذي لا ي وأصبح الاستدلال   . أي في آخر الم
ز أي إجراء علمي معاصر       المنهج الفرضي يصوغ     ((.الرياضي الخاصية التي تمي ف

دة     وعلى العالم. معظم فروضه صياغة رياضية أن ينتقل وسط صياغات رياضية معق
                 .            )2())تنتهي به إلى نتيجة يمكن أن تخضع للملاحظة 

ي     ق التجريب و التحقي نهج ه ذا الم ي ه ل ف ذه المراح ر ه دادا  , وآخ ة امت ذه المرحل وه
ة       ائج قابل ى نت لمرحلة وضع الفروض مع استخدام الاستدلال الرياضي في الوصول إل

  .للتحقيق 

  وهنا يتضح دور الملاحظة والتجربة في مطابقة آخر ما وصلنا إليه من نتائج    
  إلى بلورة منهج جديد من المفاهيم والقوانين ، لن تكون قدراتها على التحليل المنطقي 

فإذا تحقق الفرض فانه لا يتسم بالضرورة   ((مستنبطة من الفرض الأصلي مع الوقائع 
  نت عادة أصحاب الاستقراء التقليدي ، وإنما يوصف بأنه أفضل واليقين ، آما آا

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   117نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، ص محمد محمد قاسم، آارل بوبر،  -1
  118ص ،  المرجع نفسه -2



 
 

الي بمعنى       تفسير ممكن في الوقت الحاضر لظاهرة م    ا فهو احتم ا دام ممكن ة ، وم عين
  ) 1()).أننا نميل إلى تصديقه أآثر من إنكاره 

ه ،        ى خطوات اء عل م يتفق العلم ذي ل تلك هي صورة مختصرة لمنهج العلم المعاصر ال
  ."آارل بوبر" سواء من حيث الترتيب أو الأهمية وآأحسن مثال على ذلك

نهج العلمي يتضح   النقدي العقلي بالإضاف" بوبر"إن منهج  في نطاق    ة إلى تصوره للم
ة  ة العلمي دي وموقف  . تصوره للنظري ين الموقف التقلي ا ب وبر"وإذا قارن اه" ب ا  تج م

ي ،  نهج العلم وات الم مى بخط د  يس ا عن د أنه تقرائيين ت نج عيين و الاس ع الوض تب
  : ةالتاليالخطوات 

  .ملاحظة وتجربة .1
 . أولي تعميم استقرائي .2
 .وضع الفروض  .3
 .ولة التحقق من صدق الفروض محا .4
 .الإثبات أو النفي  .5
 .المعرفة  .6

نهج     " بوبر"أما     دلا من         اقد أحل خطوات في م ائع فب ا هو ش ر م لكشف العلمي غي
ا   خ فهي   ا...البدء من الملاحظة و التجربة و فرض الفروض و محاولات التحقق منه ل

 :تسير على النحو التالي 
  .ية أو توقع مشكلة ، ترجع في العادة إلى نظر .1
 .حل مقترح و مؤقت أي فرض ونظرية جديدة  .2
 .استنباط قضايا قابلة للاختبار من النظرية الجديدة  .3
إجراء اختبارات ، وهي عبارة عن محاولات تفنيد تتم بوسائل عدة من بينها  .4

 .الملاحظة و التجربة 
 .تفضيل إحدى النظريات من بين النظريات المتنافسة  .5

 :خطوات بهذه الصيغة الرمزية ويمكن توضيح هذه ال
  2أ أ           م             ح ح             1م         
 2حل مؤقت          استبعاد خطأ           مشكلة          1مشكلة: بمعنى 

ة     ة النظري ه طبيع أمر ل ا ب دأ دائم ي نب ن مراحل البحث العلم ة م ل مرحل ي آ نحن ف ف
  ، بحيث إذا حكم المسبق ، وهذه الأمور توجه ملاحظاتنا آالفرض أو المشكلة أو ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا ف   إنأن نختبر فرضا ما ف أردنا تنباطيا عادي تنتاج نا نستخدم منطقا اس وم    ي اس قضايا تق
ى رفضها و    بوسوف يؤدي  ، ملاحظة وحيدة على ذه القضايا إل ذا    ه  أول خطوة في ه

  :المنهج النقدي 
  
   :المشكلة  ــ1
د     دي عن نهج النق م أو الم ة العل يرة نظري ي مس دء ف وبر"هي نقطة الب لأن البحث " ب

ة أ       د تكون دحضا لنظري ادة ق ع   متصل و يبدأ دوما بمشكلة هي في الع و فرض أو توق
وبصرف .قائم ، والبحث عن حل جديد ، وتوجه هذه الأمور ملاحظاتنا على نحو معين

ات ،          ، النظر عن موضوع المشكلة   وان أو حتى نب ى إنسان أو حي ا إل د نظرن ه عن فإن
ه الكامل  دم وعي ة رغم ع كلة معين ه يحاول حل مش د نحدس أو نخمن أن ا ق إن  ((فإنن

ا  ى النبات ات و حت ل ت الحيوان انهم ح اآل بإمك اآلهم و يمش ون مش تعمال حل نهجباس  م
ات من دون مشاآل ومن      ((  )1())المحاولة والخطأ ات أو نبات لا توجد آائنات حية حيوان

  )2()) دون حلول اجتهادية لهذه المشاآل
     
ا لا يخطر   نوهذه المشكلات هي نتاجات نشاطاتنا التي      ستحضرها وهي من قبيل م

تنتظر آشفا  -تتسم بكيفية استقلالية -نتوقعه ، وهذه المشكلات والنتائجلا ببال بشر وما 
ول   ، لها وبر "ويق دع        و ((" ب أ من نشاطنا الخاص المب ذه المشكلات تنش ا   )3())ه ، وهن

ا مشكلة         ة إذا جاز أن نحددها و نعني به تتشابه البوبرية مع الداروينية في نقطة البداي
اء   ا    . البق دى   الصراع من أجل البق وم ل ن "ء مفه ه  Darwin ( 1809-1882) " داروي وبيان

ا      " بوبر"عند  دينا وبحثن ين أي ا  إننا إذا تساءلنا عن مصدر المشكلة التي ب عن حل ،   له
ذلك          رة جاءت آ ذه الأخي ا    .قلنا إنها جاءت آحل سابق لمشكلة اسبق ، وه حتى إذا م

اء   عدنا إلى المشكلة الأولى في حياة البشر جميعا فسوف نجد أن  ق بالبق ا تتعل دأ   . ه و تب
ع للإنسان      ة  (المشكلات في الظهور مع فشل أول توق د   ) توقعات فطري وان عن أو الحي

ا    ديل توقعاتهم ى تع ة فيضطرا إل ا للبيئ ك مواجهته ة ( تل تعدادات الجيني ، إلا أن  )الاس
وبر" ة   " ب ى نظري ديلات عل ل تع ن"ادخ روض أو    " داروي ع الف رك وض م يت و ل ، فه

ه مشكلة         الحلول المؤق ل وفي ذهن ى الأق ة لأن الباحث يتصرف عل تة للعشوائية المطلق
ادا   ، يبحث لها عن حل لفا اعتم ى  و أن لديه قدرا من المعرفة التي اآتسبها س نهج   عل م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- kARL Popper . La connaissance Objective . p159   
2 Ibid . p 161 -  
3 Karl Popper "Objective Knowledge" . pp 23-4 -  



 
 

ى توافق    ) لخطوة التاليةا فيوسنتين معنى هذا المنهج ( الخطأالمحاولة و ل عل وهذا دلي
وبر" ول " ب ن ويق ع داروي وبر"م دا " ب ذا مؤآ ى ه ت بصدد ((آتشاف لااعل ي اختلف إن

  . )1()) ناينشتاي ألبرتتشارلز داروين و : لناس عدا اثنين نظرية المعرفة مع آل ا
  

 :ح ح) غير نهائي(حل مقترح أو مؤقت  ــ2
ع          تقراء من الواق الم وليست اس  .ويمثل نظرية جديدة أو فرضية وهي من وضع الع
وبر (المتصفح لكتب  و ا واضحا     ) ب اد يجد تباين ين  في المعنى   لا يك اظ للألف  ستعماله إب

ة    حيث تشير جميعه. نظرية ، فرض ، قضية: التالية  ة العلمي ا يقصده بالنظري ، ا إلى م
ه     ي آتاب ات ف ون بالنظري ث المعن ة الفصل الثال ي بداي ا ف ي يعرفه منطق الكشف "الت

ا     ((: بقوله " العلمي  ة في آونه النظريات العلمية هي قضايا آلية تشبه التمثلات اللغوي
    )2()) أنساقا من العلاقات أو الرموز 

اب  " دراسة لبعض المشكلات الأساسية " وفي مقدمة الفصل الأول المعنون بـ  في الكت
ا            ((نفسه  ات ويجري عليه اقا من نظري الم ـ فروضا أو أنس وِّن ـ الع وبصفة خاصة يك

   )3()) اختبارا في مواجهة الخبرة عن طريق الملاحظة و التجربة 
  :لى حقيقتين أساسيتين يشير التعريفان السابقان للنظرية العلمية إ

  .لها لغة رمزية " بوبر"النظرية العلمية عند : أولا 
 .تأتي النظرية آفرض من وضع العالم و ليست استقراء من الواقع : ثانيا 

    
 Theorie scientifique :ـ تعريف النظرية العلمية  أ 

  ظريةالنو "رينظ"ليونانية بمعنى النظرية مصطلح أجنبي مشتق من اللغة ا -1
ياء و الظواهر      ي توضح الأش ة الخالصة الت ة العقلي وع من المعرف ام ، هي ن بوجه ع

ا مجموعة من    إ ((: أما المعنى الأآثر دقة وحداثة فهو .على الواقع  يقوم توضيحا لا نه
ا و       ا و منطقي ا منهجي ة المرتبطة ارتباط القوانين العلمية و من المبادئ و القضايا العام

ا  فسير و التحليل ظواهر و حقائق مترابطة و متصلة التي تتناول بالت بموضوع ما ، آم
  )3())التعميمات التجريبية المتصلة بهذا الموضوع  آذلك تتناول
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ا    هي والنظريات (( د نسميه      في حد ذاته ا ق الم (شباك لاقتناص م معنى   أن إلا )1()))الع
ة  ة"آلم ن  " نظري احثين وم ات الب اختلاف اتجاه ا ب تعمالات يختلف معناه دة اس ا ع له

  :)2( مل معنى النظرية في أربعةجأن ي Lacey" يسلا"فلسفة إلى أخرى وقد استطاع 

د       .  1 ل ، وتع ذا القبي قد تكون النظرية فرضا واحدا أو عدة فروض ، أو قضايا من ه
 .ذات طابع تأملي في هذه الحالات

قد تكون قانونا عن أمور غير مشاهدة مثل الالكترونات ومثل التطور و يمكن أن  .  2
ات ف    ك لأن البي   نطلق على هذه الأمور نظري ان ، و ذل ا هو    ن ي بعض الأحي ى  م ة عل

  .غير مشاهد قد يكون دليلا غير حاسم 
قا م.  3 ون نس د تك وة   وق ذا النسق بق ز ه ث يتمي روض ، بحي وانين أو الف ن الق دا م ح

 .تفسيرية 
 ...نظرية المعرفة : وقد تعني مجال دراسة محدد ، آأن نقول في الفلسفة مثلا .  4

د تداخلا بين هذه المعاني بحيث تجمع النظرية الواحدة أآثر من  وفي بعض الأحيان نج
 .معنى من المعاني السابقة 

     
  ،لاستقرائيين آمنهج علمي المعادي ل"بوبر"موقف  يتبين لنا هذه المفاهيمومن خلال    

نهج العلمي        م في الم نهج  وأن الاستنباط بلغته الرمزية هو الأنسب و الأه وبر "و م " ب
نهج العلمي      النقدي الع ى تصوره للم ، يتضحان في عرضنا لتصوره     لمي بالإضافة إل

  .للنظرية العلمية أي عرض خصائصها 
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 608ص
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  :استنباط قضايا قابلة للاختبار من النظرية الجديدة  -3
      
ين        " وبرب "قلنا سابقا أن منهج النقد عند     ائم ومستمر ب ذيب وصراع ق ى التك ائم عل ق

ا         ة له ية مكذب ايا أساس ن قض ا م تنبط منه ن أن يس ا يمك ة وم ول أن   ((النظري ا نق أنن
ا قضايا أساسية تناقضها       د قبلن وبر "يعرف  . )1())النظرية تكون مكذبة فقط إذا آنا ق " ب

ار  قضا ( بأنها" منطق الكشف العلمي "القضايا الأساسية في مؤلفه  ذآر   ) يا اختب م ي ، ث
ذيب والبحث            ة للتك ة النظري ر قابلي ا لتقري اج إليه ة نحت دورها المزدوج ، فهي من جه
ذيبها        ز الفروض أو تك ة أخرى فهي الأساس لتعزي   عن صورتها التجريبية ، ومن جه

ذب   نإذن ف (( في   احن نأخذها آأسس آافية لتكذيب النظرية فحسب إذا عززت فرضا مك
ن يمكن هذه و. )2())نفس الوقت  ا القضايا ل ة ، والبحث عن قضايا        ه ر القضايا الكلي تبري

ة     ايا الكاذب ذف القض لال ح ن خ دم م ادقة تتق ية  . ص ايا الأساس ذه القض ز ه وتتمي
 : بخصائص وهي في نفس الوقت شروط يجب أن تستوفيها 

  .لا يمكن استنباط قضية أساسية من قضية عامة أو آلية إلا بشروط أولية أ  ــ 
  .يمكن للقضية الكلية وللقضية الأساسية أن تناقض إحداهما الأخرى  ب ــ

ية أو     ة الشخص ية الوجودي ي القض ان ف رطان يتحقق ذان الش ية "وه ية الشخص  *"القض
  . )يوجد آذا وآذا في المنطقة أو القطاع ك ( مثل قولنا " يوجد

د  ي عن ذا يعن وبر" وه ة الخالصة "ب ن أن القضية الكلي ا لا يمك ا أي  نأ تمام تج عنه ين
ة هي        ة للقضية الكلي ل للملاحظة لأن الصورة العام نقط في      ( شيء قاب بالنسبة لكل ال

ادق أن    ن الص ان م ان والزم ا     )... المك ترط قابليته ية تش ية الأساس ا القض ، بينم
ة  ة  . للملاحظ ية الكلي ود   (فالقض ان س ل الغرب ية     )آ ا القض تنتج منه ن أن نس لا يمك
  .، وهذا تفسير للشرط الأول  )د الآن غراب بمدينة وهران يوج (الأساسية 

ة   ان سود     (بينما يلزم عن القضية الأخيرة القضية الوجودي ذا تفسير    )توجد غرب ، وه
  .للشرط الثاني 

  إن الوصل بين قضيتين أساسيتين حيث لا تناقض الواحدة منهما الأخرى هو ج ــ 

ة شخصية   و بما أن القضية الأ. بدوره قضية أساسية  ساسية ليست سوى قضية وجودي
  وأحيانا يمكننا الحصول على . فيمكن تحقيق هذا النوع من القضايا عن طريق الوصل 
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ة            القضية الشخصية *  ة قابل ا إذا آانت النظري ر م ا في تقري اج إليه ا ، نحت ا أحيان ق عليه هي قضية جزئية آما يطل

  .للتكذيب ، ونحتاج إليها في تعزيز الفروض



 
 

ا ضم    . قضية أساسية بربط قضية أساسية مع قضية أخرى غير أساسية  ال يمكنن وآمث
  إلى القضية غير الأساسية القائلة ) المكان ك يوجد غراب في  (القضية الأساسية القائلة 

يوجد غراب أسود في      (فتنتج القضية الأساسية   ) لا يوجد شيء أسود في المكان ك  (
ان سود     (التي تكذب القضية الكلية  )المكان ك  ذلك القضية     )آل الغرب ة وآ أو النظري
     .الأساسية 

    
  ات طابع صوري ، وهي مستوفاة فيومن الملاحظ أن الشروط الثلاثة السابقة ذ   

ية    ة الشخص ية الوجودي إن      . القض ية ف روط الأساس ذه الش ى ه افة إل وبر"فبالإض " ب
  .يضيف شرطا رابعا له طابع مادي 

ـ  ددة   د ـ ة مح ي منطق ة ف ل للملاحظ ادث قاب وع ح ى وق د عل ية تؤآ إن القضية الأساس
سية قابلة للاختبار عن طريق تماما من حيث المكان والزمان ، بمعنى أن القضايا الأسا

ق          ((الملاحظة  ا يتعل ا ، مطلب ا مادي إن القضية الأساسية ينبغي أيضا أن تستوفي مطلب
ى   . )1())آما تخبرنا القضية الأساسية  'ك'  بالحدث الذي يحدث في المكان وهذا يشير إل

  .  ةنظريالالأساس التجريبي الذي يساند أو يعارض 
    

ة أو   والقضية الأساسية      ة أو ثابت لا تمثل تسجيلات لخبرة مباشرة أو أنها محقق
رات ، وإذا        ((تبررها الخبرة  ا الخب ر أن القضية الأساسية لا يمكن أن تبرره غي

ى المنضدة    رة عل ن نق ر م يس أآث ك فل الي فمصدر الصدق .  )2())حدث ذل وبالت
رة المباشرة   الأولي في القضية الأساسية الذي يجعلنا نقبلها دون غيرها ليس ال خب

  .آما ادعت الوضعية 
ا      رارات نصل إليه ذه الق وتقبل هذه القضايا الأساسية آنتيجة لقرار أو اتفاق ، وه

  :وفقا لإجراء مشروط بقواعد ، ومن بينها قاعدة ذات أهمية خاصة تقول 
  يجب أن لا نقبل القضايا الأساسية الشاردة أي القضايا غير المترابطة منطقيا ــ1
  . بغي قبول القضايا الأساسية عن طريق اختبار النظريات ين ــ 2

ا    " بوبر"وهنا نحس أن  حريص على ألا يقع في مغبة الخبرة المباشرة التي يراه
  آل واحد منا بطريقته الخاصة آمصدر يعتمد القضايا الأساسية التي لن تضيف 

ى الإطلاق      ما الم عل د للع ا يخ     . هو جدي أمر شخصا أن يسجل م أن ن ر تآ ه الآن ب
  فإنه لا يعرف إذا آان عليه أن يقرر أنه يكتب ،أم أنه يسمع جرسا يدق ، أو
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ر  يسمع   ذه الأصوات   طفلا صغيرا يصرخ ، أم أن يق را عن ه ه يكتب تقري ر أن
ك توجد مجموعة     . تزعجه التي  وحتى في حالة طاعة هذا الأمر وتنفيذه ومع ذل

م     ى العل دا إل ا دون أن تضيف جدي ع هن د تتجم ايا ق ن القض رة م اه . آبي ا دع آم
وع من          دا الن رر اصلي له رى عن مب خوفه من البحث عن طريق الرجوع القهق

وهذا القرار الحر يعد نقطة بدء . نا نتخذ قرار وليس تبريرا القضايا إلى القول بأن
ر   ((,نحو الحكم على النظريات إما بالتكذيب أو بالتعزيز  إن القضايا الأساسية غي

قابلة للتبرير بخبراتنا المباشرة ، ولكنها من وجهة النظر المنطقية مقبولة بفعل ما 
  .)1())أو بقرار حر 

  
ى قضياهما      و إذا تساءلنا عن طريق    اء عل ين نظريتين بن ة يمكننا من المقارنة ب

  .الأساسية أو على المكذبات الممكنة لكل واحدة منهما
ة            ا من نظري ر منه ا أآث ة م القوة للنظري ذبات ب ة المك ينبغي أن نعرف أولا أن فئ
ق           ى لأن ترفض عن طري ة الأول ر للنظري اك فرص أآث أخرى فسوف تكون هن

رة  ة ال. الخب ت فئ ا لا ومادام دد فإنن ة الع ة لانهائي ل نظري ية لك ايا الأساس قض
ة سهلة      ا بطريق ديل       , نستطيع أن نحيط به ة آب ا بتطبيق طرق ثلاث الي علين وبالت

  .يلائم الطبيعة اللانهائية لفئات القضايا الأساسية 
ذا لا يساعدنا لحل          1 ا ، وه ة أو قوته دد الأصلي لكل فئ ــ مفهوم يدور حول الع

لها نفس العدد الأصلي  ) المكذبة اللانهائية(فئات المكذبات بالقوة  مشكلتنا لأن آل
  .لكل النظريات 

ات     ((ــ مفهوم البعد للنظرية أو نطاقها  2 ة فئ ا بمقارن ومفهوم البعد الذي يسمح لن
ة          ات القابلي ة درج كلة مقارن ي مش ا ف تخدم هن وف يس ى س ى والأدن د الأعل البع

     )2())للاختبار 
ين      ــ تصور العلا 3 ة الفئت ة تستخدم فقط لمقارن قة الفرعية بين فئتين وهذه العلاق

   Bوفي هذه الحالة الأخيرة فإن عناصر (( إذا آان أحدهما يحتوي على الآخر 
ى  ي إل ي لا تنتم تمم          aالت ة ـ أي أن م ة المتبقي ف ـ الفئ ى  aتؤل ارة إل ، Bبالإش

  )B(()1وعندئذ تكون فئة فرعية حقيقية للفئة 
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   y  و xإن المقارنة بين درجات قابلية التكذيب أو قابلية الاختيار بين نظريتين 
  :على العلاقة الفرعية تسفر على ثلاث حالات اعتمادا 

  
وي  xـ إذا آانت فئة المكذبات بالقوة للقضية   1    ى  تحت ة       y عل ة تام ة فرعي آفئ

ية     ال أن القض ه يق رى فإن ذبات أخ ى مك افة إل ة لقاب"   xبالإض ذيب بدرج ة للتك
  :بمعنى أيضا yمن القضية " ار بطريقة أفضلبقابلة للاخت"أو " عالية

  . لأنها تستبعد أقل   xها درجة احتمال منطقية أآثر منل yـ 
  .لأنها تقول الكثير yمحتوى تجريبي أوسع من  Xـ 
  . yأآثر دقة وتحديدا من " بوبر"حسب نهج  Xـ 
ين القضيتين         -2   ذبات ب ات المك ين فئ ا ب د يحدث تطابق الي نفس    X ،Yق ، وبالت

  .درجة قابلية للتكذيب أو الاختبار 
ة       إذا  -3     القوة للقضيتين تتضمن الأخرى آفئ ذبات ب لم تكن أي من فئات المك

  .فرعية تامة ، فلا تكون لهما درجات قابلية للتكذيب نستطيع مقارنتها 
  
  : الاختبارو القابلية للاختبار -4
ه                ى أن د أشرنا إل ذيب وق ة للتك ر قابلي دما تكون أآث ار عن ة للاختب تكون النظرية قابل

ا زادت قابلي  ة      آلم وى فئ ي س ذي لا يعن ي ال ا المعرف ذيب زاد محتواه ة للتك ة النظري
ة       ا والقابل تقة منه ايا المش ى القض افة إل ية بالإض ة للقض ة أو المحتمل ذبات الممكن المك

  .للاختبار 
   

ة  " بوبر"وهو عبارة عن محاولات تفنيد وتكذيب لأن منهج     هو النقد أي محاول
ذيب   ز ا(( التك ذي يمي وان ال لبي ، إن العن باعه للمطلب الس ه يتسم بإش م هو أن لعل

رفض    ة ال ل قابلي ة .  )1())مث ة العلمي د  فالنظري وبر"عن ذلك إلا إذا  " ب ون آ لا تك
ؤات محددة    حملت نبأ عن العلم المحدد الذي وجدنا فيه ، ويحمل في تضاعيفه تنب

ه  " بوبر"قابلة للاختبار أي الدحض وقد أشار  " منطق الكشف العلمي     "في آتاب
ة    ن الناحي ة م ار النظري نهج اختب و م تنباطيا وه ون اس ات يك ار للنظري أن الاختب

  .النقدية
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  77ص   ،نفسه  المصدر  -1



 
 

  :لتالية وهذا الاختبار يسير على نحو مطرد وبصفة دائمة حسب الخطوات ا
ع   ــ الانتقال من فكرة جديدة وضعت بصورة مؤقتة وغير مبررة بأي وسيلة التوق

  . و الافتراض أو وفق نسق نظري أو غير ذلك 
  .ــ الوصول إلى نتائج عن طريق الاستنباط المنطقي 

  . ــ مقارنة النتائج الواحدة بالأخرى وبالقضايا الأخرى الملائمة 
ات ا ى العلاق ـ الوصول إل اق ـ تقاقية ، الاتف افؤ ، الاش ا آالتك ة بينه ة القائم لمنطقي

  .وعدم الاتفاق 
  : ويمكن أن نميز أربع خطوات تمر بها النظرية موضع الاختبار 

  :المرحلة الأولى  -1
اقها مع         " صورية"     ة، أي اتس داخلي للنظري د من الاتساق ال تم التأآ لأن فيها ي

ك بالتثبت أن آل الفروض ا ها ، وذل ا نفس د أخذت مكانه ة ق ية في النظري لأساس
  .الصحيح ولا يوجد بينهما تناقض منطقي 

  :المرحلة الثانية  -2
ز         " شبه صورية"     ة بهدف التميي ة للنظري ق بالبحث عن الصورة المنطقي تتعل

ات     ائج أو مقرب ا نت بين العناصر المنطقية و التجريبية ، أي فصل القضايا التي له
ة   . لتي ليس لها تجريبية عن القضايا ا ة تجريبي ومنه نحدد إذا آانت النظرية علمي

  .أم أنها تحصيل حاصل 
ن  3 ي تغطي نفس القطاع م ودة الت ات الموج دة بالنظري ة الجدي ة النظري ـ مقارن

ة ن      د النظري ا أي تع دما علمي ل تق ت تمث ا إذا آان ة م ل معرف ن أج واهر م  2الظ
ة ن ن النظري ث الم1أفضل م ن حي ا م ر منه الي ، أي أآب ي و بالت وى التجريب حت

  .أآبر من حيث القوة التنبئية 
تنبطة 4 تقة أو المس ائج المش ي للنت ق التجريب ا أي التطبي ة تجريبي ار النظري ـ اختب

  . مع خصومه ، أنصار الاستقراء "بوبر" ، وهذه خطوة يشترك فيها منها 
  

ذي يحمل ا      " بوبر"وقد رآز     ار ال ر من الاختب نمط الأخي د في   على هذا ال لجدي
ة       تقة من النظري إذا  . منهجه والمتمثل في البحث عن قرار يخص القضايا المش ف

ة          إن النظري ة ، ف ة و محقق ذه القضايا مقبول آان القرار موجبا بمعنى إذا آانت ه
ت  ززة أو أثبت بحت مع ا و أص ازت اختباره د اجت ون ق راهن تك ت ال ي الوق ف

دم تصديقها وذ   ك بشكل مؤقت    جدارتها لأننا لم نجد سببا لع و ينبغي ملاحظة   ((ل
ة        ة الزمني ة فقط من الناحي د النظري ا إذا   )1())أن القرار الموجب يمكن أن يؤي ، أم



 
 

ة      , آان القرار سلبيا  ذه النظري ذيب ه ى تك ؤدي إل بمعنى إن تكذيب هذه القضايا ي
  .التي سبق أن استنبطت منها ، وهذا الاستنباط هو من نوع رفع التالي 

  

ة     و خلاصة    ذيب النظري ى تك القول أن القضايا المشتقة من النظرية تتجه إما إل
ول    . القائمة أو تعزيزها  ا يق ذيب آم وبر "فالنظرية التجريبية أو القابلة للتك هي  "ب

ر  ان غي ان فرعيت ا فئت ية و هم ا خاصا من القضايا الأساس ا نوع ي تشتق منه الت
  :فارغتين

تبعد أ1 ي تس ية الت ايا الأساس ة القض ا  ـ فئ ق معه ة أي لا تتس ر النظري و تحظ
  ).مكذبات بالقوة(فئة المكذبات المحتملة أو الممكنة للنظرية " بوبر"ويطلق عليها 

ا    2 ة أو التي تسمح به ويمكن  . ــ فئة آل القضايا الأساسية التي لا تناقض النظري
القو  : تلخيص ذلك بقولنا  ذباتها ب ة أو تكون النظرية قابلة للتكذيب إذا آانت فئة مك

القوة        ذباتها ب رات فقط عن مك ا  ((المحتملة ليست فارغة ، فالنظرية تقدم تقري إنه
ذبها   ر آ ا      )2())تقري موح به ية المس ايا الأساس ن القض يئا ع ول ش ا لا تق و . لكنه

وبر "بالتالي نجد  ة خاصيتها        " ب ك يضمن للنظري وع الأول لأن ذل ى الن يرآز عل
ا   العلمية ، فهو يزيد من احتمال تكذيب ها يوما بهدف الكشف عن نظرية أشمل منه

  :، وتؤدي هاتين الفئتين من القضايا إلى أحد الموقفين 
  .ـ إما تكذيب النظرية ومن ثم استبعادها 

  .ـ أو تعزيزها و الإبقاء عليها إلى أجل قد يكون قريبا أم بعيدا 
ار أي       اق   بمعنى أن ما يقرر بشكل نهائي مصير النظرية هو نتيجة الاختب الاتف

ية    ا أو      . حول القضايا الأساس ا من تعزيزه ان ناتج ة سواء آ ار لنظري فكل اختب
ا أو أخرى       ((تكذيبها يؤدي بنا إلى نقطة  د نقطة م فإن لا شيء يبقى إلا ليقف عن

  . )3())ويقول أننا مقتنعون في الوقت الراهن 
  بعض لا يهمه مصدر النظرية حتى تضمن صدقها آما نجده في " بوبر" و   

ا         ة م ة ، بمقارن ة معين ابع معرفي ى من ا إل ات برده رر النظري ي تب فات الت الفلس
  بالنسبة ((يقومون به بدرجة الوثوق الموجود في منابع الدين والعقائد مثال 
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ع    G Berkeley (1753-1685)لديكارت و برآلي  ، الحقيقة مضمونة من طرف منب
رف االله      ن ط ة م رة موجه ذه الأخي ار و ه از    . )1())الأفك ه أن تجت ا يهم ن م ولك

والتي تقترب   صمد لها،النظريات التي تواجه اختبارات أآثر وت((الاختبار بنجاح 
   )2())أآثر فأآثر من الصدق

   

تقراء            نهج الاس ابع لم واع التحقيق الت ا من أن واجتياز الاختبارات الحاسمة ليس نوع
ه   وبر "وإنما يقصد ب ي          " ب ابع من منهجه العقل ات الن ة من النظري وى نظري ادة محت زي

تبعاده   أ واس ى اآتشاف الخط دف إل ذي يه ا. ال د نظري ك بنق رين وذل روض الآخ ت وف
ك            يتولى ذل ا س إن غيرن ر ف ذا الأخي ة فشل ه ا وفروضنا وفي حال . وأيضا بنقد نظرياتن

ه   , عن الاختبارات الحاسمة " بوبر"ومن الأمثلة التي أثارت إعجاب  الحل الذي جاء ب
ان  ز" الفلكي وفريي" و Adamas (1892-1812) "آدام  Le Verrier U(1873-1811 "ل

رن        للمشكلة التي فرضها ى فلكي الق اذ لكوآب أورانوس عل , م 19المسار الفلكي الش
ذا   ار ه ذا الانحراف الفلكي لمس ير ه ى تفس دة إل ى ح ان آل عل ذان العالم دا ه د اهت فق

ر مكتشف     ابع غي ع      , الكوآب بحتمية وجود آوآب آخر س ا من حساب الموق د تمكن وق
د   ب الجدي ذا الكوآ دقيق له ن   . ال دما تمك ذا عن ال"وهك ي  Galle J(1910-1812(" غ ف

د المسمى          ا بع ذا الكوآب فيم رلين من اآتشاف ه ون  "مرصد ب ه   " آوآب نبت ين أن وتب
بط     ان بالض دده الفلكي ذي ح ع ال ي الموض ود ف ل   ,  موج ف بالتهلي ذا الكش تقبل ه , اس

 . واعتبر نصرا مؤزرا للفيزياء النيوتينية 
     
وم     ق مفه وبر"ووف د تعرضت لا  " ب ت ق وتن آان ة ني ان نظري ار فاصل ف ختب

اء    " بوبر"وقد اعتبر , وخرجت منه بنصر عظيم ا للفيزي زا قوي هذا الاختبار تعزي
  .أروع نجاح يمكن أن يظفر به أي إنجاز فكري بشري " النيوتينية " 
     
ه بصراحة    " امرى لاآاتوس"لنقد من طرف " بوبر"وقد تعرض      إذ ينكر علي

ول   وجود هذا النوع من الاختبارات الفاصلة في م إذ يق ان يمكن أن    ((: العل اذا آ م
د  " غال"يحدث لو أن  ة أو نع  لم يجد آوآب نبتون ؟ أآنا سنهجر الفيزياء النيوتيني

  قد آذبت؟ الجواب بالطبع هولا ؟ لأن فشل  "نيوتن "نظرية
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ال" ن" غ ان م ة     آ ذب نظري ر آ رة غي باب آثي ى أس زى إل ذ أن يع ن عندئ الممك
وتن" ع         Newton I (1727-1642) "ني لأرض م وائي ل لاف اله دخل الغ ل ت ـ مث

خ ...يحجب الكوآب عن الأرض  التلسكوب ، وجود حزام شبه نجمي المشكلة  . ال
ا بدرجة     " بوبر"هنا هي أن الفصل الذي قدمه  ز دقيق منطقي بين التكذيب والتعزي

ة  رورة     : مفرط ذيب  بالض ي التك ز لا يعن دم التعزي ات  . إن ع ذيب النظري وتك
ن   ة م ة أو بمجموع ات معزول أتى بملاحظ ن أن يت توى لا يمك ة المس العالي

ات  ن . الملاحظ ى      وم دا عل ية ج ات عص ذه النظري ه الآن أن ه ق علي المتف
   )1())التكذيب

  
ل             ذيب بك رة للتك اق المختب ريض الأنس و تع ه ه ن منهج دف م الي فاله وبالت

ل ف     ((الوسائل ليبقى النسق الأصلح    نهج لا يتمث ذا الم ر    إن ه اذ الأنساق غي ي إنق
  ، ق الأنسب بالمقارنةيختار الأنسا ، ولكن على النقيض من هذا ، فإنهالموثوق بها

   . )2())عن طريق الصراع الشاق بينهما للبقاء 
اء ،     : في مقولته آلمات  " بوبر"لقد استعمل   ار ، الأصلح، الصراع ، البق الاختي

التي تدل على تبنيه لمفهوم التطورية ، وفي جزء آخر من نفس المرجع ـ منطق     
ى شيء      إن التفضيل  ((قائلا " بوبر"الكشف العلمي ـ يصرح   د إل لا يرجع بالتأآي

رد المنطقي           ة ، ولا يرجع لل ة للنظري ر التجريبي للقضايا المكون ل التبري من قبي
ع         ة م ي منافس ها ف ع نفس ي تض ة الت ار النظري ا نخت ة ، إنن ى التجرب ة إل للنظري
ار          اء بالاختي ا الأصلح للبق ى أنه رهن عل ة التي تب النظريات الأخرى، أي النظري

ى مدى صلاحيتها من       وهذ )3())الطبيعي م عل ه النظرية قابلة للاختبار والتي نحك
 .خلال نتائج تطبيقاتها 

  :محاولة اختبار نظرية ما وتكذيبها يتم بوسائط منها إن 
  .النقاش النقدي ، الملاحظة ، التجريب 
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  :الملاحظة -1
ا         دأ دائم الم يب دون أن الع تقراء يعتق يم أو الاس نهج التعم ار م ان أنص إذا آ

إن    ات ، ف ا نظري تق منه ات يش وبر"بملاحظ ث أن   " ب اد بحي ذا الاعتق الف ه يخ
ا لا نعثر على لأنن رياتنا واستبعاد ما لا يثبت منهاالملاحظة تعيننا على اختبار نظ

ملاحظات خالصة ولا نستطيع أن نبدأ في بحثنا العلمي من ملاحظة خالصة لأن   
دما نلاحظه يكون           ا نلاحظه وعن ار م نحن نخت ة ، ف ة انتقائي الملاحظة تتم بطريق

ك أن الملاحظات هي          ة ، ذل ة نظر معين ا ذلك بهدف محدد ووجه ة  (  ذاته محمل
  . )بنظرية 

  :ن أوصاف مشروطة مسبقا فالملاحظة وما تنقله لنا م
  .ــ افتراض لغة وصفية ذات دلالة معينة 

ــ افتراض عناصر منهجية مثل المشابهة والتصنيف ، وترتبط هذه العناصر هي  
ال          ا سبق بمث ى م دلل عل ا وي اه مشكلات بعينه و  : الأخرى بوجهات نظر ما تج ل

ان     (طلب من أحدنا أن يلاحظ   زمن وذاك المك ذا ال ا لا ) في ه ى    فإنن ننصرف إل
بمعنى  ماذا تريدني أن ألاحظ ؟: الملاحظة إلا بعد أن نتجه إلى الطالب متسائلين 

  .أننا عندما نلاحظ ، فإننا نلاحظ شيئا نعرف مسبقا أننا نلاحظه 
    
د        ا تفق وهذه المعرفة المسبقة أو الافتراض هو الذي يوجه ملاحظاتنا ، ومن هن

  . قيمتها آأساس تقوم عليه النظريات
وبر "و. وقد نقع في إشكالية من الأسبق الفرض أم الملاحظة    ك    " ب يجيب عن ذل

  :بقوله ، أن الفرض نوعان 
  .ــ فرض جزئي تتقدمه ملاحظات يقع عليها الاختبار 

  .ــ فرض عام تتحرك فيه الملاحظات يأتي قبلها أي أولا
ى  ا إل ا رجعن ا آلم ائي لأنن ر اللانه ي التقهق وع ف ر ولا خوف من الوق وراء عب ال

لم         ة س ل بداي ة التي تمث النظريات البدائية وجدنا في نهاية الأمر التوقعات الفطري
  " .بوبر"المعارف عند 

  
اع      إن الملاحظة في المفهوم التقليدي تقوم على الخبرة الذاتية أو الشعور بالاقتن

ي رأي    ة ف رر القضية العلمي ور لا تب ا أم اع وآله وبر"أو الاقتن رة إن ال ((" ب خب



 
 

ؤدي دورا         ن ي م ل ة ، ومن ث رر القضية العلمي الذاتية أو الشعور بالاقتناع ، لن يب
   .)1())في العلم 

ه        ره عن ا تخب فلكل واحد منا خبرته واعتقاده الذاتيين في ملاحظة شيء واحد وم
  .لا يمكن أن يتطابق مع ما يقرر آل منهما أنه الواقع 

  .الحقيق للملاحظة إذ يتقدمها دائما فرضإلى إعطاء المفهوم " بوبر"وهذا ما دفع 
ل       د أن يوجد قب ا لاب وسواء اعترفنا بهذا التصور أم لا ، فإن ثمة فرضا أو تخمين

  .الملاحظة سواء أعلنا ذلك أم لم نعلنه 
  
  التجربة   -2
ب ، إذ تقلص       ى التجري د جرى عل ديل ق ن تع ة م ى الملاحظ ا جرى عل إن م

ذا ا   ى ه را وأقتصر عل ا آثي ي    دوره ل ف ذي يتمث لة ال ارب الفاص ن التج وع م لن
فلم تعد التجربة وسيلة لتأييد الفرض  .تكذيب واستبعاد بعض النظريات المتنافسة 

وإنما أصبحت التجربة بمثابة اختبار النظريات القائمة ومحاولات منا للبحث عن  
تبعادها  م اس ن ث ات وم ي النظري أ ف ا ((الخط ل تنفيه ة ب ة لا تثبت نظري ، فالتجرب

   )2())والتجربة لا تخبرنا أي النظريات هي الصادقة بل أي النظريات هي الكاذبة 
ون"ف ة         " بيك ع نظري ا تض ى أنه لة عل ة الفاص ى التجرب ر إل ان ينظ آ

ة يرفض    " بوبر"من صدقها ، أما  )Vérification(بالتحقق فهذا النوع من التجرب
ديه التجربة للنظرية يتمثل و الدور الإيجابي ، الذي يمكن أن تؤ. النظرية ويكذبها

ة ،      ة معين في نجاح النظرية، وبتعبير آخر، إذا لم تنجح التجربة في رفض نظري
  .فإن النجاح يكون من نصيب النظرية

   
ة            ق التجارب ودور التجرب ززة عن طري ة مع وفي هذه الحالة نقول أن النظري

ور  ذآرنا بتص ا ي وبر"هن ة " ب ة(للمعرف و المعرف ا  ،) نم ة فكلم ت تجرب نجح
  .واستبعدنا نظرية ، آان علينا أن نبحث عن نظرية بديلة أآثر سعة و شمولا 

ارات الحاسمة    ى الاختب ة       وهذا ما يجعلنا نعود إل ذيب النظري ى تك ا إل ة إم الموجه
  .تكذيبا حاسما أو تمنحها درجة عالية من التعزيز 
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 Corroboration :تعزيز النظريات  -أ
ا     يتم قبول الن     م اختباره ا ت د  -ظرية ـ إذا م ذيب ،     عن ة للتك ر قابلي ما تكون أ آث
  .ر قابلية للاختبار والأآثر في المحتوى أآث

ولا     " بوبر"وإذا آنا أمام نظريات لها نفس الشروط ، فإن دم حل ك التي تق يختار تل
ك       ا ذل نى لن ز و يتس ة للتعزي ا قابلي ار أآثره دة ، أي نخت كلة واح رة لمش آثي
ة ،   ات المتنافس ة النظري ع بقي ا م ارض فيه ي تتع ع الت ي المواض ا ف باختباره

ة في        وبإجراء  ر درجات موجب ى أآث دينا عل المزيد من الاختبارات حتى نضع أي
  .التعزيز

  
د       ز عن ات التعزي وبر"ودرج دي       ((" ب ث النق ة البح ان حال وجز لبي ر م تقري

كلات ،        ل المش ي ح ة ف ة النظري ي ضوء طريق ين ، ف ن مع ي زم ا ف ة م لنظري
ا   ا   ودرجة قابليتها للاختبار ، وصرامة الاختبارات التي تمر به ة وطريقته النظري

   )1())في مواجهة تلك الاختبارات
دي عن         ان نق ر من بي ز ليست أآث وبناء على هذه الخصائص فإن درجات التعزي

  . الكيفية التي تم بها إنجاز العلم فيما مضى وحتى الآن فقط 
  

ة      ات المتنافس ين النظري ار ب ية للاختي ه ,إن الأداة الرئيس ز ودرجات و التعزي , ه
  للتأييد آأداة للتحقق التي ترتبط بالاستقراء " بوبر"ل الذي استعمله وهو البدي

ؤ     , "بوبر"وحساب الاحتمال الذي يرفضهما  دنا في التنب ز أن يفي ولا يمكن للتعزي
ز             ى تعزي ه هو الوقوف عل ام ب ا نستطيع القي تقبل وآل م بأي إنجاز يتم في المس

دي الخ  ) T(نظرية في وقت معين  ا  من مراحل البحث النق التعزيز لا  (( .اص به ف
  )2()) يقدم لنا أي تنبؤ في المستقبل ولا معصومية النظرية

ى ضوء              دو ـ عل ة تب ات المقدم ا فقط إن إحدى النظري ول لن ز تق درجات التعزي ف
  فدرجات التعزيز إذن عبارة عن موجه((المناقشة ـ الأآثر قربا من الحقيقة 
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1- Karl Popper, La Connaissance Objective. P28  
2- Ibid p28  



 
 

ار      ين الاعتب لإجراء الاختيار بين نظريتين عند مستوى من المناقشة مع الأخذ بع
   )1())قربها إلى الحقيقة إلى حد الآن

فجميع نظرياتنا  ((نا قد عثرنا على الحقيقةفمن المتعذر أن نكون على يقين تام بأن
 مفهوم اللامعصومية" بوبر"وقد استمد , )2())حدسية وتخمينات مفتوحة للاختبار 

تشارلس " من الفيلسوف الأمريكي) استحالة العصمة الخطأ(أو اللاعصمة 
ويعني ذلك أنه ليس من الضروري أن تكون الاعتقادات يقينية T Pierce  "بيرس

  .على اليقين أو مبنية
  

وبر"إن     ى " ب ات ، إذ يتبن ار النظري ي اختب ة ف ة القديم اليب العلمي رفض الأس ي
ه     ر من اهتمام مقياسا تحليليا لا استقرائيا مفاده الاعتناء بالكيفية في النظريات أآث

  . بالكمية التي تعنى بعدد البينات المؤيدة 
ين        ال ب ا في دور حساب الاحتم ين الاختلاف بينهم ا     ويتب د ، فكلم ز والتأيي التعزي

رض أو              ة للف ذبات المحتمل ى المك ارة إل وبري ـ إش المعنى الب ا ب ان منخفض آ
د      ك عن ان عكس ذل تقرائيين وآ د الاس ا عن د عالي ان التأيي ة ـ آ وبر"النظري ، " ب

فالتعزيز العالي يرتبط بالمحتوى المعرفي العالي أو الواسع ودرجة احتمال صفر 
  .أو اللاحتمال 

  
ا بصدد المفاضلة     إ    ى آونه ن بين التعزيز والبحث النقدي علاقة وثيقة ترجع إل

ى الباحث       ا عل ا ، وهن بين النظريات المتنافسة ، وعلينا أن نفضل واحدة من بينه
  . أن يجري تجارب ، فاصلة تساعده على تكذيب واستبعاد بعض هذه النظريات 

  

ة البح    ي نهاي ة لا يعن ذه النظري ى ه دي متواصل ووصولنا إل ث ، فالبحث النق
ة في      ذه النظري وفي أي لحظة يخضع النظرية لاختبارات جديدة ، آلما نجحت ه

  وينبغي (( تخطي الاختبارات ظلت هي الأآبر في المحتوى أبقينا عليها مؤقتا

ة ، لأن   ملاحظة أن القرار الموجب يمكن أن يؤيد النظرية فقط من الناحية الزمني
لبية ال  ة        القرارات الس ى طرح النظري ؤدي إل ا أن ت ة يمكن دائم ا أن  . لاحق وطالم

  النظرية تصمد أمام الاختبارات الشاقة والتفصيلية ، ولم تلغ عن طريق
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1- Karl Popper La Connaissance Objective .p116  
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د أثبتت         ا ف ول أنه يمكن أن نق دم العلمي ، ف استحداث نظرية أخرى في مجال التق
   )1()).جدارتها ، أو أنها عززت عن طريق الخبرة السابقة

  
د       ة عن والنظرية الأفضل بهذا المعنى هي نظرية لا عينية لأن التفسيرات العيني
الفروض " وبرب" وع من الغش الفكري والمقصود ب ا ن ار لأنه ة للاختب ر قابل غي

ك أن   . العينية هو فروض معينة يتم وضعها لا لشيء إلا لتجنب الدحض  ال ذل مث
ذ    ( نظرية  ز مغ ز        ) آل الخب يمكن تحصينها من أن يدحضها وجود بعض الخب

  ). إلا في فرنسا(تعبير ) آل الخبز مغذ ( السام في فرنسا بأن تضيف إلى قضية 
  

د ، وهي أن تخرج الشاهد المضاد            ادي التفني وهناك طريقة تحايلية أخرى لتف
ا شاهد   ) هو ب  آل أ(فإذا آنا بصدد الفرضية . الظاهر من التعريف نفسه وداهمن

دا من     ) ب(الذي ليس ) أ(من ا واح ا لاحظن ، فمن الممكن القول بأننا إذا بدا لنا أنن
  .أصلا ) أ(ذن ما لاحظناه لا يمكن أن يكون واحدا من ، إ) ب(الذي ليس )أ(

ذا يمكن   ) . أ(جزءا من التعريف المحدد لأي ) ب(هذا الأسلوب يجعل الصفة  هك
  .إن بجعة غير بيضاء هي ليست بجعة على الإطلاق : القول مثلا 

  
تخدام       ب اس ة لتجن د المنهجي ض القواع اذ بع روري اتخ ن الض م فم ن ث وم

ة روض العيني ة  الف ون قابل ة يجب أن تك روض المضافة أو المعدل ر الف أن نعتب آ
ا        ((للاختبار بحد ذاتها وبشكل مستقل    الفروض المساعدة ، فإنن ق ب ا يتعل ا فيم أم

ا    نقترح أن نضع القاعدة القائلة بأننا نقبل الفروض المساعدة التي لا يكون إدخاله
  تبار النسق موضع التساؤل ، مفضيا إلى تقليل درجة قابلية التكذيب ، أو قابلية اخ

ة          ذيب أو قابلي ة التك د قابلي ل الفروض المساعدة التي تزي وإنما على العكس ، يقب
  .)2())الاختبار 

ان وصف   ا آ ن هن وبر"وم ي ألا  " ب ذي تعن ارة ال وم الجس ة بمفه ة العلمي للنظري
ك م     ة ، وذل ن توقف في مسيرة العلم ونموه في مقابل العينية أو الفروض التحايلي

  أجل بلوغ الصدق قدر الإمكان والتحول إلى نظرية جديدة ، تفسر ما فسرته
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ح      يف تص م تض ل ث ة بالفع ة القديم وى     النظري ي المحت ع ف بح أوس ا لتص يحا له
وبر "ويضرب  . المعرفي والقدرة التفسيرية  ة     " ب ك بنظري ى ذل الا عل وتن "مث " ني

ي  اقض نظريت ي تن ر" الت اليلي"و  Kepler J(1630-1571)  "آبل  G Galilei "ج
ا    (1642-1564) ى أنه ا عل ا تحتويهم ول بأنه ى الق ادا عل رهما اعتم ا تفس م أنه رغ

ا  ي أنه ات يعن ادقة   تقريب ا ص ك أنه يس ذل ى الصدق ول رب إل ي  (أق ذب ف د تك فق
وأريد أن أقول ـ مع انشتاين وعلماء آخرون ـ أن نظرية النسبية هي    ((،)المستقبل

ة   وتن "أفضل تقريب من الحقيقة من نظري رة هي أفضل      " ني ذه الأخي ا أن ه ، آم
ة     ة من نظري ر "تقريب من الحقيق ى نظ     )1())" آيبل ة  ، ونفس الشيء ينطبق عل ري

وتن "بالنسبة لنظرية " انشتاين" ل من          " ني م هائ رة من آ ذه الأخي ه ه ا لقيت رغم م
  .التحقيق طيلة قرون 

  
د       ا نج مة فإنن ارات الحاس ه بالاختب رة أخرى وعلاقت ز م ى التعزي دنا إل وإذا ع
ى         " بوبر" يلا عل ة دل ارات المتتالي دة والاختب ات المؤي ادة عدد البين لا يرى في زي

ا   زيادة ملحوظة رون في        . في تعزيز نظرية م ذين ي اده ال د يكون ردا لنق ذا ق وه
  ") .بوبر"مبدأ الاستقراء الذي يرفضه ( التعزيز صورة من التأييد 

  
ون        دما تك ة ، عن ا للنظري زا عالي ق تعزي مة أن تحق ارات الحاس ن للاختب ويمك

دها " بوبر"فهذه الاختبارات آما يصورها . درجة احتمالها منخفضة  ارة   ويري عب
ة     ر من محاول عن مجهودات مخلصة وأصيلة نحو رفض الفرض أو النظرية أآث

لبي،     ((التحقق منها  باعه للمطلب الس إن العنوان الذي يميز العلم هو أنه يتسم بإش
  . )2())مثل قابلية الرفض 

من الاستقرائيين ـ الذي يرآز  " آارناب"و " بوبر"وهنا يظهر الفرق واضحا بين 
ل        على الدعم ا ه نحو التحقق ، ب ا ل وة الفرض ودفاع لكمي للبينات بهدف إثبات ق

   )3()) يجعل من الملاحظة المباشرة وحدها سببا طيبا لتأييد الفرض(("آارناب"إن
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-   Karl Popper . La Connaissance Objective .p70                                          
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3-    Carnap  . Logical Foundations Probability  ,R.& K.Paul,London1950  
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  Vraisemblance)مظهر الصدق(  رجحان الصدق -ب
     
دانيها آلما زاد تعزيز     . إحدى النظريات فمن المعقول أننا نقترب من الحقيقة ون

  . على درجة اقتراب نظرية ما من الصدق اسم مظهر الصدق " بوبر"ويطلق 
ا    ) الصدق( وما دمنا حريصين على الحقيقة  ة نكتشف أنه علينا استبعاد أي نظري

ة أو الصدق        ((آاذبة لأن  م هو البحث عن الحقيق ا شاع   ، رغ  )1())هدف العل م م
وبر"عن  ن   " ب ر م د أآث ي والتفني لب و النف ون بالس م يهتم ه أنه ن ذهب مذهب وم

  . اهتمامهم بالصدق 
  

رد تارسكي  "عن المنطقي  " بوبر"وقد أخذ     ه   Alfred A(1983-1902)  "ألف تعريف
ع         : ( للصدق ع الواق ة م ت متطابق ط إذا ـ آان ون صادقة إذا ـ وفق د ) ق تك وبع

ذا التع    ى ه رح    إطلاعه عل وبر "ريف للصدق اقت ار       " ب ـ رجحان الصدق ـ آمعي
ى   يساعده في تفضيل نظرية رغم تكذيبها على نظرية أخرى على أساس أن الأول

  . أقرب إلى الصدق 
  

ذب          ه بك م وعي رى رغ ى الأخ داهما عل يل إح ي تفض ل ف ة الباحث تتمث فمهم
يجة محتواها ورجحان الصدق لقضية يتزايد نت ((النظريتين في بعض جوانبهما ، 

  )2())للصدق ، ويتناقص نتيجة محتواها للكذب 
    
وبر "اتساعا في تصور  نلاحظ مما سبق     ة   " ب ة العلمي ابقا ،   . للنظري ان س إذا آ

تبعدها     ة حتى نس ذا التصور يكفي هو       ((يكفي تكذيب بينة واحدة للنظري ولكن ه
  النظرية هو  الآخر لاستبعاد آل النظريات العلمية ما دامت أهم خصائص هذه

ذيب  ا للتك ن    ، )3())قابليته ر م ا أآث ون أمامن ن أن يك انع م ه لا م لم أن وأصبح يس
ى        ا الحاجة إل ا دع ذا م نظرية آاذبة في جوانب ، صادقة في جوانب أخرى ، وه
ع          ا للواق ة في مطابقته معيار ترجيح الصدق الذي يبحث عن مدى أفضلية نظري

 .من نظرية أخرى 
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1- Karl Popper, La Connaissance Objective, p67 
2- Ibid, p59  
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ا     t1لنفترض نظريتين      ا    بحيث أن الثا  t2وأخرى أحدث منه ة أفضل تطابق ني
  .مع الواقع واقرب إلى الصدق 

ين    ة ب ين العلاق اول أن نب ر     t2و  t1والآن لنح ان الصدق عب لال رجح ن خ م
  :الاعتبارات التالية 

  . t1تعطي أحكاما أآثر دقة من  t2النظرية  -1
  . t1تأخذ في اعتبارها وتفسر وقائع أآثر من  t2النظرية  -2
  .في اجتيازها  t1بارات التي فشلت اجتازت الاخت t2النظرية  -3
ة  -4 ار     t2النظري ي إط ا ف ن نتوقعه م نك دة ل ارات جدي د  t1اقترحت اختب ، وق

  .تمكنت من اجتيازها بالفعل 
  

ذي        " بوبر"و    ة ال اتي للنظري وى المعلوم يشتق فكرة رجحان الصدق من المحت
  :ينقسم إلى 

  .  tتلزم عن  ا ـ محتوى الصدق ـ فئة جميع القضايا الكاذبة التي
  ـ tب ـ ومحتوى الكذب ـ فئة جميع القضايا الكاذبة التي تلزم عن 

  .هو محتوى صدقها مطروحا منه آذبها  tج  ـ ورجحان صدق 
  :بالصيغة الرمزية التالية " بوبر"ويعبر عنه 

                      CT(a)  Vs(a) =CTt(a)  -  
 CTt(a)   ، وترمز  (a) إلى درجة رجحان صدق القضية   Vs(a)حيث ترمز 

  .إلى محتوى آذبها  CTf(a)إلى محتوى صدقها ، بينما ترمز 
ا     ن الصدق لكنهم ان م ريتين تقرب ين نظ ة أو المفاضلة ب ا بصدد المقارن وإذا آن
اتين القضيتين    ذب له وى الك وى الصدق ومحت راض أن محت ع الافت ان ، م آاذبت

  صدق من أو تطابق الواقع أقرب إلى ال T2يمكن القول أن . قابل للمقارنة 
  

  :بطريقة أفضل في حالتين 
  T1إذا آان محتوى صدق نظريةـ وليس محتوى آذها ـ يتعدى محتوى صدق -1
ة    -2 وى         T1إذا آان محتوى آذب النظري وى صدقها ـ يتعدى محت يس محت ـ ول

 .T2آذب 
  .CTf(a)يقابله تناقص في  Ct(a)ــ ازدياد : بمعنى أن 

  .   CTt(a)يقابله ازدياد في  CTf(a) قصــ تنا             



 
 

ى      ة ، نحصل عل ن الحقيق ان الصدق والبحث ع وم رجح ل مفه ا تمثي وإذا أردن
  : )1(الشكلين التاليين

               
  )1(شكل                ص                                            

                      خ                                    
  
  

اويين ،        مين متس ى قس م إل ايا ، ويقس ع القض ل جمي ع يمث ذا المرب ل ' ص' ه تمث
   .القضايا الخاطئة' خ' القضايا الصادقة و

  خ                                                    
 )   2(شكل                 ص                                          

  
   

ع ، بحيث         ومع تحو ع الصدق في وسط المرب ك بتجمي ير في الشكل الأول ، وذل
  .في أآبر مساحة  'ص'يصبح هدف البحث العلمي إصابة الهدف 

  " و نيوتن" انشتاين " ومثال على ذلك نظريتي 
  " .نيوتن"أدق من إجابة نظرية " انشتاين"ــ إن إجابة 

لا تقوم على تحصيل  ( إجابة أن تقدم لها " انشتاين"ــ هناك أسئلة تستطيع نظرية 
  ".نيوتن " من إجابة نظرية ) الحاصل 

  
ا في الفلسفة      " بوبر" لقد استعمل     د تطورا مهم معيار رجحان الصدق الذي يع

داث            ؤ بأح ه تنب ى أن ز ، عل م للتعزي فة العل ادات فلاس ى انتق رد عل ة ، آ العلمي
  . م حتى الوقت الراهنالمستقبل والذي رد عليه بأنه معني بالحديث عن رحلة العل

وبر "ويعود . إلا أن نفس الفلاسفة عادوا ليوجهوا نقدهم لرجحان الصدق  رد  " ب لي
ه       دق بقول ان الص ز ورجح ن التعزي ل م ة آ ددا طبيع يهم مح ان   ((عل ا آ ه لم إن

ى        ا إل ؤدي بن ا ي ذ موقف ا أن نتخ إن علين ط ، ف ام فق جيلا للماضي الت ز تس التعزي
  ظريات أخرى ، إلا أنها لا تقول شيئا بالنسبة تفضيل نظريات بعينها على ن

  ،  )2())للمستقبل ، أو بالنسبة لمعصومية ـ لوثوقيةـ نظرية ما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Karl Popper. La connaissance objective p64 
2- Ibid 28  



 
 

ي مو ول  وف ر يق ع آخ ى      ((ض حب عل ز ينس ات التعزي ى درج ق عل ا ينطب إن م
داث           تعادة الأح ى اس وم عل ا يق لا منهم ا أن آ دق ، طالم ان الص ات رجح درج
ا        م وجب أن نميزه ين ، ومن ث الماضية ، ويقوم على البحث النقدي في زمن مع

  )1())عن درجات الاحتمال أو أي معنى من معانيه الاستقرائية 

  
أو رجحان الصدق  Degrés de corroborationفة درجات التعزيزإذن فوظي   

تتوقف على تفضيل نظريات على أخرى وتبرير هذا التفضيل ، وتبقى النظريات 
التنبؤ   نهج    . تسمح ب وبر " ويمكن تلخيص م ق الأمر      " ب ة ، سواء تعل بصفة عام

نهج البحث ا   دي  بالنظريات العلمية أو التعزيز أو رجحان الصدق وفي إطار م لنق
إننا نبحث دائما عن تخمينات أصيلة عن بناء العالم ونحن بهذا الصدد   ((في قوله 

ر         : نختار  ارات أآث ات التي تواجه اختب ابقتها ، النظري النظريات الأفضل من س
  )2())وتصمد لها ، والتي تقترب أآثر فأآثر من الصدق 
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1-     Karl Popper, Replies to my criticis, in Schilpp,Op.Cit.,Part2, 961-1197 
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2-                                          Karl Popper,Conjectures and Refutations. P248  



 
 

  
  )القابلية للتكذيب وتطور العلم(ب منهج التكذيـ ثانيا

    
ا  بين  )Démarcation(إن الاستقرائيين يعتمدون على منهج الاستقراء للتمييز    هو  م

دور الملاحظ و     اهيم آ ن مف نهج م ذا الم ا يتصل به ي ، وم ر علم و غي ا ه ي و م علم
ة ت    ايا العلمي ي وأن القض ق التجريب ال ودور التحق اب الاحتم ة وحس توفي التجرب س

ة التحقيق      آالوضعيينة منطقي اوطشر المعنى أو قابلي تلاء ب وبر "إلا أن  .ـ مثل الام " ب
ذيب أو  ه للتك ا قابليت ة أو لأي نسق نظري وأهمه ة العلمي ايرة للنظري ايير مغ يضع مع

  .قابليته للدحض أو التفنيد 
  

  .)(Falsifiable القابلية للتكذيب: أولا 
ة       ة العلمي ية للنظري م خاص ل أه لاق وه تمث ى الإط فة   يعل ب فلس وبر"ل ا" ب . آله

إن          ذلك ف ة أخرى ل ة من سمات فرعي ة العلمي وترتبط هذه السمة بكل ما يخص النظري
  :الحديث عن هذه الخاصية يتطلب التطرق إلى مواضيع عديدة أهمها 

  
  :قابلية التكذيب ونمو المعرفة  –أ 

ة ،     دائما بت" بوبر"يرتبط مفهوم القابلية للتكذيب عند     ة العلمي صوره عن نمو المعرف
ات     ى نظري ة إل ي حاج ي ف م فه ن ث تقرار، و م رف الاس م لا تع و دائ ي نم ة ف فالمعرف

ى التطور و درة عل ر ق ون أآث ات تك ة ، نظري ى  مفتوحة وليست مغلق دم نحو أعل التق
ا      ي ثناياه وي ف ت تح ذلك إلا إذا آان ة آ ون النظري ن تك ن الصدق ول ة م بعض درج

ة      العناصر أو الآ املة وعام ذلك إلا إذا آانت ش ن تكون آ  ، ثار التي تحتمل التكذيب ول
وإذا حاولنا استبعادها آان لزاما علينا الإتيان ببديل لها . وتفسر أآبر قدر من الظواهر 

د من    والأمر لا يتوقف عند هذا الحد ، فالعملية مستمرة في اتجاه التقدم لاآتساب المزي
ة  تبعد. المعرف و نس ع آل نم ذيب  وم ة للتك ة من القابلي ات ذات الدرجة العالي . النظري

درة            ا ق ابقتها أي له ن س ع م ة أوس وت معرف ذلك إلا إذا احت ة ب ف النظري ن تتص ول
  .تفسيرية أآبر والدنو من الصدق واستبعاد النظريات الباطلة 

    
ذيب           ة للتك ذيب ، فالقابلي ذيب والتك ة التك ين قابلي هي   يجب علينا أن نميز بوضوح ب

ة لنسق من القضايا أو لقضية واحدة        ا بالنسبة   . معيار يشير إلى الخاصية التجريبي أم
  للتكذيب يشير إلى القواعد الخاصة الواجب اتخاذها لتعيين شروط تكذيب هذا النسق  



 
 

ا قضايا أساسية تناقضها          (( د قبلن ا ق ة فقط إذا آن  )1())إننا نقول أن النظرية تكون مكذب
نوعا من الفروض   " بوبر"شرط ضروري إلا أنه غير آاف لذا اقترح ورغم أن هذا ال

ميه    ذيب يس ة للتك ة والقابلي ن التجريبي نخفض م ى أو الم توى الأدن ن المس رض " م الف
يئا ، وآل   " التكذيبي أو المكذب  إنه إذا اجتاز مزيدا من الاختبارات تم تعزيزه شيئا فش

ى     ول إل ذيبي يتح رض التك ذا الف ه ه ار يحقق تبعاد   انتص دهور واس ن ت د م ر يزي مؤش
  .النظرية القائمة حتى يحل محلها في آخر المطاف 

     
ة تكمن في أن تفسر آل               ة العلمي ة النظري أن  قيم ا ب ولا ينبغي أن يترسب في ذهنن

ه     , شيء ممكن الحدوث  ا ب دم علمه ه لع بل على العكس من ذلك تستبعد ما يمكن حدوث
  .ا ما حدثت قضية واحدة تستبعد حدوثهاوبالتالي نستبعدها هي ذاتها إذ

     
ا يمكن        , "بوبر"وهذا هو حقيقة التكذيب عند     ة وم ين النظري ائم ومستمر ب صراع ق

م , أن يستنتج منها من قضايا أساسية مكذبة  , ويتحقق عن هذا الصراع الدائم هدف العل
  احتوت  ولو تصورنا نظرية علمية. ألا وهو الاقتراب من الصدق قدر المستطاع 

جميع الأمور المحتملة الحدوث لتوقف البحث العلمي و لانتهت المشكلات والتجارب      
ات  ا  ,والملاحظ ك تمام ر ذل ع غي اء  ((إلا أن الواق ان العلم ل وأذه المختبرات والمعام ف

ه       ا يترجم ذا م وبر "لازالت قائمة وتبحث باستمرار وه ائم     " ب في منهجه التطوري الق
  .         )2())يدة على أدواته النقدية الفر

  
  :ب ـ القابلية للتكذيب ، المحتوى المعرفي ، الاحتمال 

    ),probabilité Contenu imformatif(   
ا ، إذ لا   " بوبر"لقد ربط     بين هذه المفاهيم الثلاثة نظرا لطبيعة العلاقة الموجودة بينه

ا       ة منه ة خالي ة علمي دم نحو نظري    . نكاد نتصور نظري العلم يتق الكثير و   ف ا ب ات تخبرن
ر        ا معلومات أآث م تعطين ر ومن ث الكثير عن العالم ، نظريات ذات محتوى معرفي أآب

  .لها من قوة تفسيرية وتنبئية أآبرمن غيرها لما 

يم    وبر"ويق ي أن        تهدراس" ب حة ه يطة وواض رة بس ى فك ة عل وى النظري ي محت ف
  أحد بر مما يحتويه المحتوى المعرفي لقضية مرآبة من عنصرين سوف يكون أآ
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   .عنصريها أو مساويا له على الأقل 

ر ية لنفت ول  )أ(ض أن القض اء      ((تق ذا المس ماء ه ر الس وف تمط ية  ))س  )ب(والقض
ذا      ((والقضية المرآبة منهما  )) سوف يكون الجو صحوا غدا(( سوف تمطر السماء ه

دا     المحتوى المعرفي للقضية     ))المساء ويكون الجو صحوا غ وبر "حسب   )ب أ،(ف " ب
ال القضية   إضافة إلى أن درجة  ، بالإ )ب(أو  )أ(يتجاوز ما يحتويه أحد عنصريها  حتم

  .سوف يكون أقل من درجة احتمال أحد عنصريها  )ب أ،(المرآبة 

    
وى المعرفي         ة من         وهذا يعني أن اتساع المحت ة أو قضية يعني درجة قليل لنظري

ر عن    . الاحتمال ، بينما ترتبط قابلية التكذيب باتساع محتواها المعرفي  ويمكن أن نعب
تعم  ك باس وز ذل ية و   ) م ق: (ال الرم وى القض ى محت ير إل ة    )ح(تش ى درج ير إل تش

  .الاحتمال 
  :علاقة محتوى القضية المرآبة بأحد عنصريها   -1

  )ب(م ق>  )أب(م ق<  )أ(م ق          
  :درجة احتمال القضية المرآبة بأحد عنصريها   -2

  ) ب(ح<  )أب(ح>  )أ(ح          
     
المعرفة مشروط بصياغة نظريات ذات محتوى واسع وذات   وهذا يعني آله أن نمو   

ومادام غرضنا في البحث  . درجة قليلة من الاحتمال ، أي وجود تناسب عكسي بينهما 
ا   ة ونموه دم المعرف و تق ي      ، ه ال ف ن الاحتم ة م ة عالي وافر درج ون ت ي ألا يك فينبغ
ة ودرجة عالية من  لأن السعي وراء محتوى أوسع للنظري ، النظريات هدفا من أهدافنا

ذين            تقرائيين ال ذا عكس موقف الاس ان متعارضان وه الاحتمال في نفس الوقت مطلب
  .يطلبون في النظريات درجة عالية من الاحتمال 

     
وى المعرفي يشير      " بوبر" ـالسيرة الذاتية  ل" وإذا تصفحنا     أن المحت نجده يصرح ب

ر عن       القضايا أ (( مباشرة إلى هذه الفكرة الحدسية ياء أآث ا بأش ات التي تخبرن و النظري
ر   تبعد أآث رم أو تس ي تح ك الت الم هي تل ددا لا إ، فب)1())الع د أن يضع ع ان أي واح مك

ى واحد صحيح            ا إل ال آل منه ؤات تصل درجة احتم ل القضية  . محدودا من التنب       مث

ا المعرفي لا    )  سوف تمطر السماء (  ا محتواه ة بينم ذآر    فدرجة احتمالها عالي اد ي . يك
  وهي قضايا العلوم  –ويمكن لنا أن نعتبر آل قضايا تحصيل الحاصل 
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 -يضيف فهما جديدا للموضوع الرياضية والمنطقية وتسمى آذلك لأن المحمول فيها لا 
ا من     ة تمام من هذا النوع الذي درجة احتمال صدقه إلى واحد صحيح ، بينما هي خالي

ي  ي أو تجريب وى معرف ابقة. أي محت ا أن نحول القضية الس سوف تمطر  ( وإذا أردن
  : )1(قابلة للتكذيب أو علمية ذات محتوى معرفي اتبعنا الخطوات التالية )السماء 

  .تمطر السماء في وقت ما من العام القادم  سوف   -1
  .سوف تمطر السماء بالجزائر في وقت ما من العام القادم    -2
  .سوف تمطر السماء بالجزائر في الأسبوع القادم    -3
  . سوف تمطر السماء بمدينة وهران في الأسبوع القادم    -4
  .سوف تمطر السماء غرب مدينة وهران هذا المساء    -5
     
ن الصدق وأن       ة م ى قريب دنا أن القضية الأول ابقة ، لوج ين القضايا الس ا ب و قارن ل

ن  ر ممك ذبها غي ى آ ة عل ا  . البرهن ا معين ة مكان ي القضية الثاني ه ف دما أضفنا إلي      وعن
اآن أخرى         ) الجزائر(  راض وجود أم ى افت ذيب عل ة التك فإننا نكون قد دنونا من قابلي

رة الأرضية ل ى الك ادم عل ام الق ي الع ا الأمطار ف ة . ن تسقط عليه ي القضية الثالث وف
ن     ين وزم ى موضع مع ن المواضع واقتصرنا عل ر م تبعدنا الكثي اق واس يقنا النط ض

  .قريب، وهذا يؤدى إلى زيادة المحتوى التجريبي مع نقصان درجة الاحتمال المنطقية 
  مما يجعلها تمثل  لأخيرةا وفي القضية الرابعة و الخامسة نجد تحديدا أآثر وخاصة

د   ة عن وبر"القضية العلمي ة   " ب ى ودرج ي أعل وى معرف ايا ذات محت ادي بقض ه ين لأن
ذيب    احتمال منطقية أقل ، لأن من أهداف العلم الأساسية هو بلوغ درجة عالية من التك

  . وهذا لا يتحقق إلا بتوفر محتوى معرفي أآثر للنظرية 
ذا   وطالما أن درجة من احتمال أقل في قضية ما تعني زيادة درجة احتمال تكذيبها ، فه

ال        ة التي تن ال ، حيث أن النظري يعني أن معيار الاقتناع النسبي يتمثل في عدم الاحتم
ال   دم الاحتم ن ع ة م ة عالي ة ل    *درج ار والمقنع ديرة بالاختب ة الج ي النظري دينا إذا ه

  .  ةصمدت للاختبارات الحاسم
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رب     وبر"ويض ريحه " ب د تص م تؤي اريخ العل ن ت ة م ات . أمثل ر" فنظري          و" آبل
وتن  " توحدت خلال نظرية " غاليلي"  وى والأفضل من    م التي تخطته " ني ا الأق  ا لأنه

ا  ة قابليته ار  ناحي ي  . للاختب ذلك نظريت و    Fresnel.A(1827-1788) لفرنس" وآ
ة   Faraday.M (1867-1791) فارادي" ا نظري -Maxwell J C (1879"ماآسويل "  تخطتهم

  . وتخطتهما " ماآسويل"و" يوتنن"نظريات " انشتاين"ثم وحدت نظرية   (1831
ا وأقل اتجاهه نحو نظرية أآثر في محتواه وفي آل هذه الأمثلة السابقة آان التقدم يأخذ

  . في درجة الاحتمال المنطقي
    
ى            ة عل واقفهم المنهجي ى اختلاف م ون عل ومن الملاحظ أن جميع فلاسفة العلم متفق

ا        م مم انون الأع ت الق انون الأخص تح وي الق دمها تط دد تق ة بص ة العلمي أن المعرف
ائلين    Russel.B.(1970-1872) "سلر"وآان " .  يالبناء النسق" يعرف بخاصية  من الق

ـ يتوقف         ى وجه الخصوص ـ م الطبيعي عل بهذه الخاصية ويقصد بها أن العلم ــ والعل
وذلك بنقد . ن الحين والأخر ، ليعدل نظرياته ويوسع من مجال تطبيق قوانينه العامة بي

ا أو           ات تمام ذه النظري وانين ، لا يلغي ه ات وق ه من نظري ا لدي ك   وتمحيص م دم تل يه
ذا تشكل            د ، وبه ام وجدي انون ع اء ق دخل في بن وم آعناصر ت القوانين جملة ، وإنما تق
ن      بقه م ا س مول عم از بالش دا يمت ا جدي قا علمي ة نس وانين اللاحق ابقة والق وانين الس الق

  أنساق ، ويمكن تطبيقه على أوسع قدر من الظواهر التي تندرج تحته 
  

 Contenu empirique et          :للنظرية  جـ ـ المحتوى التجريبي والمنطقي
logique de la théorie  

وى            ن المحت ديث ع من الح اري يتض ي أو الإخب وى المعرف ن المحت ديث ع إن الح
ى  ير إل ذي يش ي ال ة  (التجريب ذه النظري ي تعارض ه ة القضايا الت ان  )مجموع وإن آ

  .بلا معنى " بوبر"لام التعارض هنا ليس قائما بالفعل وإنما محتمل و إلا آان آ
ده   ا يقص وبر"وم ا    " ب ة له ذبات المحتمل ة المك ي فئ ة ه ي للنظري المحتوى التجريب .  ب

تعمال  ود اس وبر"ويع ة " ب رة القائل ي للفك وى التجريب وم المحت ي : لمفه ة الت إن النظري
ع    ائع وتمن ن الوق ر أيضا م ع الكثي ي تمن اهدة هي الت ائع المش الكثير عن الوق ا ب تخبرن

ه م    حدوث ة ت ة والمناهضة للنظري ائع المحرم ذه الوق ن ه دة م ث إذا صدقت واح ، بحي
ذا لا يعني أن      ور ، وه ى الف وبر "تكذيب النظرية عل ع     " ب ذيب جمي التفرغ لتك ا ب يطالبن

ة    البة للنظري ة الس دءوب عن الأمثل ا بالبحث ال ا يطالبن ة وإنم ة القائم ات العلمي النظري
  .القائمة 



 
 

  
ـ        أما الحديث عن المح    ائج ـ ة النت ى فئ ة فهو يشير إل توى المنطقي للقضية أو النظري

تنتج    غير التجريبيةمن غير تحصيل الحاصل أي القضايا  ــ التي يمكن أن تشتق أو تس
  .من القضية أو النظرية 

ة لأن          ويين التجريبي والمنطقي للنظري ين المحت إذا زاد  هوهذا لا يعني وجود خلاف ب
ي النظري   ات ف در المعلوم ي     ق ي والمعرف ا المنطق إن محتواه ة ، ف ا المنطقي ة أو قوته

رتين       ابه الفك ى تش ل عل ذا دلي ر  . يتزايدان أو يتناقصان بنفس النسبة ، وه وبر "ويعب " ب
اط الصيغة       ا بارتب : ) 2(بالصيغة   )1(عن هذا التشابه في توضيح دور آل واحد منهم

   )2ن(م ت <  )1ن(م ت  ـ 1
  )2ن(م م <  )1ن(م م   ـ 2
إلى المحتوى المنطقي وتشير   )م م(إلى المحتوى التجريبي ، وتشير  )م ت(يث تشير ح
    .إلى نظريتين تجريبيتين )2، ن 1ن(

  : إلا أن ما يميز المحتويين هو 
ثلا أن    ا م إذا قررن ه ، ف ي نطاق ل ف دة تحوي ق قاع ي يمكن تطبي وى المنطق  )ب(المحت

تعد عنصرا في ) ج(فإن ) ب(محتوى عنصر في ال) ج(، وأن ) أ(عنصر في المحتوى 
وى التجريبي والسبب في      ، بينما لا) أ(المحتوى  يمكننا تطبيق هذه القاعدة على المحت

دود     ر مح ي غي وى التجريب ي أن المحت ك يتضح ف وى ( ذل ائي المحت ا أن ). لا نه آم
تقاق أآ          ا أمكن اش تقاق بحيث آلم ة للاش ز بالقابلي ا يتمي ة م ر  المحتوى المنطقي لنظري ب

  .عدد من القضايا آانت أآثر قابلية للتكذيب ، وأصبحت نظرية علمية أآثر من غيرها 
ويين  ل  وهذا لا يعني وجود تباين بين المحت اوقا و    ، ب ا تس وبر "نجد بينهم يحدده في   " ب

ين قضيتين أو نظريتين      : (عدة نقاط  ة ب شريطة ألا  ) ق(و ) ل(فإذا آنا بصدد المقارن
  :صر ميتافيزيقية عناعلى  حداهماإتحتوي 

وى ال   إذا ـ 1 وى        ،منطقي  تساوت قضيتان في المحت ا نفس المحت د أن يكون لهم فلا ب
  .التجريبي 

وى المنطقي للقضية      ) ل(إذا آان المحتوى المنطقي للقضية    ــ 2 ر من المحت ) ق(أآب
فلا بد أن يكون المحتوى التجريبي للقضية الأولى أآبر من المحتوى التجريبي للقضية  

  . لثانية أو مساويا له على الأقل ا
وى التجريبي للقضية      ) ل(إذا آان المحتوى التجريبي للقضية  ــ3 ر من المحت ) ق(أآب

ل  ر قاب ة أو غي وى الثاني ر من محت ون أآب ى يجب أن يك ي للأول وى المنطق إن المحت ف
  .)1(للمقارنة به على الأقل 



 
 

  
  Infinité du contenu :د ـ لانهائية المحتوى

رة      ذه الأخي ذيب و ه ا للتك در قابليته ة إلا بق ة لا تصبح علمي ابقا أن النظري ا س ذآرن
ا        ا أو منطقي ان تجريبي ه سواء آ المحتوى بنوعي دم      .ترتبط ب وم التق ذا يعني أن مفه وه

ى    وى يصل إل عة المحت دة واس ات جدي ور نظري ع ظه دريجيا م ق ت ذي يتحق ي ال العلم
  .قدرتنا  تهما آانت دقة وسائلنا و عظممرحلة يصعب فيها حصر هذا المحتوى م

في الجاذبية ـ إذا ظهرت قضية أو نظرية تتعارض  " نيوتن"نظرية : وآمثال على ذلك 
ة   ا آنظري تاين"معه ك      " انش ي لتل وى المعرف ت المحت درج تح وف تن ة س ي الجاذبي ف

  .النظرية ، ما دامت هذه الأخيرة تحتوي على مكذبات ممكنة للنظرية الأولى 
و"و  ة      " برب ي للنظري وى المعرف درج تحت المحت ا تن ة منهم ل نظري ى أن آ ير إل يش

  .و تمنعها وتحضرها ، طالما أن آلا منهما تستبعد الأخرى الأخرى
  

ل           ي ظ و ف كل وينم ا يتش دود طالم ر مح ا غي ة حالي ي لأي نظري المحتوى المعرف ف
تقبل   النظريات التي تتعارض معها حاليا ناهيك عن النظريات التي تتخطا . ها في المس

ا يصل   وبر"وهن ول    " ب ث يق ة حي ة و منهجي ة معرفي ى نتيج تطيع أن  (( :إل ا لا نس إنن
دما و ات مق ذه النظري يم ه دلانعرف ولا أن نق ك أن يل ل ى ذل وتن"عل أ " ني م يكن ليتنب ل

    )2()) بانشتاين أو بأحد من أتباعه
  :وهذه العبارة البوبرية تحمل معاني آثيرة منها

ؤ ا  ذي يرفضه التنب وبر"ل ده   " ب العلم عن ه ف م و نظريات ة العل ع طبيع ارض م ه يتع لأن
ؤ    ى التنب  .يعيش اللحظة الحاضرة على حساب الماضي فقط ، لأنه لا يتضمن قدرة عل

ف          ا تكتش ل أنه ة ب ائع تجريبي ن وق ها م ات لا نستخلص ي    بفالنظري دة ه يلة وحي وس
  .الاستنباط 
ه  ا قول رف((أم تطيع أن نع ار ))لا نس ا عب وبر"ة يكرره ارة  " ب ذه العب رات وه دة م ع

  بغض النظر عما لها  من نتائج ابستيمولوجية فإنها تشير إلى نهائية المحتوى ، ذلك أن 
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ذا أمر صعب ،              ا من قضايا وه تج عنه ا ين م آل م ة يستدعي فه محاولاتنا لفهم نظري
المحتوى المعرفي            ق ب ؤ تتعل ة للتنب ر قابل دد لا محدود من القضايا غي لأننا سنواجه بع

هو دائما مسعى لا نهائي ، وأن ما  وبالتالي فإن فهم نظرية ما. للنظرية والمنطقي معا 
  . يمكن عمله هو فهم و إدراك النظريات الأفضل فالأفضل 

    
م            " بوبر"ولم يتوقف      ا أن نفه ك بحيث إذا أردن د من ذل ل ذهب أبع ذا الحد ب د ه عن

ات           ة والنظري كلات القائم ة بالمش ا المنطقي ف علاقاته ا أن نكتش ل فعلين ة أفض نظري
ه  " بوبر"ي موقف لا نحسد عليه يصفه الحالية مما يضعنا ف دا     (: بقول ا لا نعرف أب إنن

  .)1()عن أي شيء نتحدث 
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1- Ibid. p35  



 
 

  تطور العلم: ثانيا 
  
وبر"خصص     ه  " ب ي آتاب م الم " ف اريخي عق ل   " ذهب الت املا يحم فصلا آ

انون    " عنوانا  انون للنظام الثابت في         " هل للتطور ق ه أن البحث عن ق رى في ي
ا من            ة واحدة لا تمكنن ر عن مشاهدة علمي ردة تعب ة مف التطور هو قضية تاريخي

ة  : مثال. التنبؤ بمستقبل تطورها لكي تصبح قانونا  مهما آانت مشاهدتنا لنمو يرق
  . تمكننا من التنبؤ بتحولها إلى فراشة فيما بعد  واحدة ، فلن

     
وبر "تحدث  " حدوس و تفنيدات"وفي آتابه     د الإنسان      " ب تعلم عن ة ال عن طبيع

والحيوان بطريق المحاولة والخطأ ، الذي يعبر عن منطقه في الاستدلال ، سواء  
ة   ر   . منطق الكشف أو منطق نمو المعرف د عب وبر "وق ه ـ الم   " ب ة  عن نظريت حاول

  إننا لا ننتظرـ في سلبيةـ التكرارات التي تفرض علينا اطرادات  ((والخطأ ـ بقوله 
ا نحاول          الم ، إنن ى الع معينة بل إننا نحاول ـ بايجابية ـ أن نفرض الاطرادات عل
أن نكشف عن وجود التشابه فيه وأن نفسرها في نطاق قوانين من وضعنا نحن ،  

ائج في وقت لاحق     إننا نقفز إلى النتائج دون ان تظار المقدمات ، وقد ننبذ هذه النت
 . )1())إذا ما أشارت الملاحظة إلى خطئها 

   
ة   يعتمد على الفروض الجسورة ،" بوبر"فالمنهج عند     . هي الطفرات التطوري

تاين "فالفرق بين  أ إلا أن       " انش ة والخط ق المحاول ا طري ا ، يستعملان مع و الأميب
ا   تاين "الفرق بينهما هو أن الأميبا يكره الوقوع في الخطأ بينم ة   " انش ز بالملك يتمي

ق اآتشاف الأخطاء و      النقدية والاستفادة المتواصلة من هذه المحاولات عن طري
  . )2(ها ، فهو منهج التعلم من أخطائناالقضاء علي

  :في عدة نقاط " داروين"مع " بوبر"ورغم اتساق  
ر          ا أآث ة لأنه تيمولوجيا خاصة العلمي ـ إن نمو معارفنا آمشكلة رئيسية في الإبس
ا تتكون في     أهمية و مغزى ، يجيء نتيجة الانتخاب الطبيعي للفروض ، فمعرفتن

صلاحيتها حين تظل في صراع من أجل      آل لحظة من تلك الفروض التي تبدي
   )3())صراع بين الفروض المتنافسة يستبعد منها غير الصالح ((الوجود 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Conj and Refutations" .p4         Karl Popper " 
2- Karl Popper La connaissance Objective p35 
2-"Ob Knowledge" .p257                Karl Popper  



 
 

  

ة أو    ى النظري ــ إذا أردنا أن نفهم سبب افتراض نظرية ما، فإننا علينا أن ننظر إل
ماه     ا أس ا لم ذا تطبيق ه و ه ي تواجه كلة الت تجابة للمش ه اس ى أن ل عل وبر"الفع " ب

ف" ق المواق ذ La logique des situations)("منط تجابة هوه دم الاس    تق
ة أمور        ى واحد من ثلاث ؤدي إل رفض  : آفرض يخضع للظروف البيئية التي ت ال

ه   ديل أو قبول ام أو التع ين آراء   . الت ابه ب ود تش ى وج ل عل ذا دلي وبر"وه " ب
ام للانتخاب      ((في النظرية التطورية " داروين"و ل ت إن معرفتنا جاءت نتيجة تمث

   )1())لأنه الانتخاب الطبيعي للفروض" ويندار"الطبيعي عند 
وبر "و " داروين"إلا أن هذا لا يعني غياب الاختلاف بين نظريتي  ة   " ب في نظري

  :التطور ونبين ذلك من خلال الجدول التالي 
نهج      " داروين"إذا آان  -1 اء تطبيق م ة أثن يقول باللاعقلانية ،أي العشوائية التام

اء   "بوبر"المحاولة والخطأ ، فإن  يقول باللاعقلانية ، لكن العشوائية غير تامة أثن
  :تطبيق منهج المحاولة والخطأ ، آما يقول بالعقلانية والوعي عند 

  .الاختبار النقدي للفروض  -
دي       - ار نق ل آمعي تطبيق منهج الاستبعاد عند تعديل الفروض ، أي استعمال العق

  .آانت آاذبة عند التثبت من صدق فروضنا أو عند استبعادها إذا 
ان  -2 ن"إذا آ إن   " داروي ات ، ف ي الكائن اء الأصلح ف ور ببق ر التط وبر"يفس " ب

ة      يفسره ببقاء الأصلح من الفروض إلى الآن حتى لا يتوقف النمو وتصبح نظري
  :التطور مجرد تحصيل حاصل ، ويمكن توضيح ذلك من خلال هذا المخطط 

  2لةحل مؤقت            مشك            1مشكلة
  .ويبقى البحث مفتوحا وذلك من حيث التطبيق لا النظرية 

يكن   : يقول بالشجرة التطورية " داروين"إن  -3 التي ظهرت عن أصل مشترك ل
ا يعكس تطورا في      ' الأميبا' ا نوع اه ثم تفرعت إلى فروع يمثل آل واحد منه  اتج

ا  تتميز هذه الشجرة بالاتجاه نحو الاختلاف والتعدد ، ولن يب. معين  ق من فروعه
  .إلا من يتغلب على الصعوبات التي تواجهه 

ا تنمو وتتطور بأسلوب      : يقول بشجرة المعرفة " بوبر"أما  التي تعني أن معرفتن
  خاص وباتجاه مضاد عن الشجرة التطورية ، فبدلا من التفرع والتعدد تتجه نحو 
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1- Ibid.p261  



 
 

ات وزادت       وى النظري ا زاد محت ك آلم التكامل ، نحو نظريات موحدة ويتحقق ذل
  :وأفضل مثال على ذلك. التفسيرية وتزداد سعتها وتشتمل نظريات أخرى قوتها

ة  وتن"نظري ا  " ني ين ميكانيك ت ب دما جمع اليلي"عن ة " غ ر"ونظري ي " آبل ف
ماوية  ات الس ة . الحرآ تاين"ونظري وانين  " إنش ين ق دما جمعت ب بية عن ي النس ف

       . وقانون حرآة الأشعة الضوئية " نيوتن"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  المعرفة العلمية موضوعية -3

    
  :موضوعية الأساس التجريبي -أ
نى  لاحظنا سابقا أن مسيرة المنهج العلمي هي مسيرة نمو المعرفة العلمية بمع    

وا أن      اء أن يقول أن العلم موجه نحو المعرفة الموضوعية لأنه ليس من حق العلم
  . حدوسهم صادقة أو أنهم يعرفونها بالمعنى الذاتي للمعرفة العلمية 

د يشوبها      ا ق فالعلم عمل موجه نحو نمو المعرفة الموضوعية ، إنها إضافات دائم
  .الخطأ أحيانا 

  
ررة    عن الم" بوبر"فعندما يتحدث     ائق مؤسسة أو مب عرفة فهو لا يشير إلى حق

  . )1())لا توجد ضمانات ضد الأخطاء  ((بشكل نهائي 
ة         ن المعرف دث ع ا يتح ة فإنم ن المعرف دث ع دما يتح ه عن ك فإن ن ذل وفضلا ع

ى   ود إل دا يع الف تقلي ي تخ المعنى الموضوعي الت طو"ب ة الإدراك " " أرس نظري
ة ،    " بربو"لأن هذا الأخير حسب رأي " العام  ى الذاتي يبدأ من الواقعية وينتهي إل

  .ومن ثم يدحض نفسه ويحمل في طياته بذور فنائه 
  

ارف في           ى المعلومات والمع وهذه المعرفة الموضوعية ـ الوحيدة ـ تحتوي عل
دي     تعمل البحث النق نهج موضوعي يس ا م بيلنا إليه دا ، وس ر صورها تجري أآث

رض للاخ     دوس تتع ن ح ال م لال الانتق دوس أو    خ ى ح وعية إل ارات الموض تب
  .فروض أو نظريات أوسع من حيث المحتوى والمضمون 

  
د        ثلان عن نهج يم ذا الم ة وه ذه المعرف وبر"فه الم  " ب ث أو الع الم الثال ،  3الع

  .  2والعالم  1والحديث عن هذا العالم يستلزم الحديث عن العالم 
  : 1العالم

ر العضوية متضمنا     هو العالم الفيزيائي أو عالم الأش    ياء المادية العضوية وغي
  .الآلات وآل صور الحياة بما فيها أجسامنا وأدمغتنا 

  :2العالم 
ة أي          ر الواعي ة وغي ة الواعي رة الذاتي هو العالم السيكولوجي الذاتي ، عالم الخب

  ...الحسية ويمتد ليشمل ذآرياتنا وأفكارنا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Karl Popper, La Connaissance Objective.p52  



 
 

  : 3العالم 
ا             ا وعلاقته ات في ذاته الم النظري ة وع هو عالم منتجات العقل البشري من لغ

يارات ، وحواسب       الم   . المنطقية ، عالم المشكلات ، لوحات وآتب ، وس فهو ع
  .قدي وآل صور نشاط عقولنا البحث الن

الم يسميه     ذا الع وبر "ه ه مستقل عن           " ب ة الموضوعية ـ بمعنى أن الم المعرف ـ ع
، وواقعي لأنه يدفع الناس إلى إنتاج أشياء وإنجاز أفعال تؤثر في   2عقول العالم 

  .1العالم
  

الم    كان الع ن س ة 3وم ه خاص كلات (( ونزلائ ة والمش اق النظري الأنس
راهين كان    )1())والب ؤلاء الس م ه ن أعظ ة ((وم راهين النقدي ن    )2())الب د م ه لاب لأن

ر   . فحص النظريات أولا بأول في ضوء المشكلات التي تبحث عن حل  ا يعتب آم
الم     " بوبر" ات هي موضوعات الع تها     3الكتب والجرائد والثقاف في ضوء مناقش

ا   ا ،      . لنظرية ما والرقي به ادي فيه ا    ولا نعني بالكتب الجانب الم ا يهمن ولكن م
  . هو المحتويات بمعناها المنطقي 

  
ة   . 3ويلعب التطور والارتقاء دورا هاما في تكوين هذا العالم    ة الدال ومن الأمثل

ة مظاهر             ه بقي ذي تتصدر أهميت ام ال داع الإنساني اله ك الإب ة ، ذل ك اللغ على ذل
ي . التطور الإنساني  ا تشترك اللغة عند الإنسان والحيوان في وظيفت ر  : ن هم التعبي

ى      افة إل ان إض د الإنس ة عن ز اللغ ا يمي ارة ، إلا أن م ز والإش ذات والتميي ن ال ع
ة   ة وصفية وبرهاني ا لغ ابقتين آونه اتين  . الخاصيتين الس ى ه ل أن يصل إل وقب

ا          ذه الدرجة م وغ ه ا طويلا ساعده في بل الوظيفتين الراقيتين قطع الإنسان طريق
  .ادته من تطبيق منهج المحاولة والخطأ يتمتع به من ملكة النقد واستف

  
ائع         ة الوصف للوق ى مطابق رة الصدق بمعن ا فك ق عنه ة الوصفية تنبث فالوظيف
ة الوصفية ،   ). مطابقة ما في الأذهان لما في الأعيان (  أما الوظيفة البرهانية للغ

ار الصدق        دها من حيث تضمنها لأفك دور حول أوصاف أي تنق راهين ت لأن الب
  . محتوى ورجحان الصدق ، وهي آل أسس تقوم عليه المعرفة العلمية وال

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Karl Popper.La Connaissance Objective,p120  
2- Ibid,p120 



 
 

 ،  تابةهي لغة الك"بوبر"يفضلها  فمن دون ارتقاء اللغة الوصفية ـ واللغة التي   
فإذا آنت بصدد الكتابة عن فكرة معينة ، أجد نفسي في معظم الأحيان مخطئا في  

ك هي                          دي ، وتل الاعتقاد بأنني حاصل عليها فعلا ـ فليس ثمة موضوع للبحث النق
الم     الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن ترقى بها مشكلات ومعايير ال ي في الع د العقل نق

الم.   3 ة والع ة العلمي ى تطور المعرف الا عل ة مث ان للغ ا  3وإذا آ ا نجد هن ، فإنن
  ...الأخلاق والقانون والعقيدة والفلسفة والعلوم والفنون و الأعراف 

  .ويتميز هذا العالم بخاصيتين الخاصية الواقعية وخاصية الاستقلال الذاتي 
  
  :الواقعية  -أ

ه   " وبرب"يبدأ     ة ساذجة       ((موضوعه بقول أنني واقعي واقعي د   )1())أعترف ب وق
  . )لابستيمولوجيا من دون ذات عارفةا(ورد هذا الاعتراف في بداية مقاله بعنوان

ه        ي قول الم ف ة للع وم الواقعي ن أن نلخص مفه ة    ((ويمك ق آلم تطيع أن نطل نس
ي( ة    ) واقع ياء الفيزيائي ي الأش ؤثر ف ن أن ي ا يمك ل م ى آ وع المناضد  عل ن ن م

ياء         أثر بالأش ى أي شيء يمكن أن يت ا عل ا نطلقه والكراسي وأفلام التصوير ، آم
را    ات آثي ه النظري ل    الفيزيائية ، ولما آان عالم الأشياء الفيزيائية لدينا قد غيرت مث

ر من موضوعات     بمHertz H(1894-1857 (زنظريات ماآسويل وهرت ه تغي عنى أن
    )2())الواقعية طلق على هذه الموضوعات صفة، فإننا يمكن أن ن3العالم

  
ا          الحواس مباشرة ، وأعلاه ه ب ا ندرآ ولذلك هناك مراتب في الواقعية أدناها م

  . 3ما تشكله مجموعة النظريات والمشكلات والبراهين التي تشكل العالم
قد تقل وقد تزيد عن واقعية المناضد والكراسي فهذه " بوبر" عند 3وواقعية العالم

ا    الأشياء المحسوسة التي تعبر عن الواقعية تختلف عن واقعية النظريات في ذاته
  ـ تشير القضايا في ذاتها إلى القضايا الخالصة من متعلقاتها المادية والخالصة من 
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1- Ibid,p120  
2- Karl Popper. La quete inachevee .p259  



 
 

ـ    ذي يحملها ذهن ال ذات أو ال ا     ((ال ي ذاته ائق ف ا والحق ي ذاته ايا ف إن القض
  )1()) 3ي من دون شك سكان العالمه Bolzano.B(1848-1781( "بولزانو"ل

  .لا يعني تقليل بشان هذه القضايا وإنما هو إبراز الاختلاف وهذا 
  لها وجود واقعي سواء جمعتها صفحات آتاب أو انعكست ، ا إن النظرية في ذاته

ة           فرة عالي ن ش ا م ا وراءه ون وم ال التلفزي موعة ، مث ة ومس ور مرئي ي ص ف
ة لحل شفرتها        ا قابل ة لأنه التجريد ، فحتى هذه الرسائل المشفرة والمجردة واقعي

  .وفك رموزها ومتحولة إلى صورة 
  

وعي في      فالنظرية توجد دائما في ذاتها سوا     درآها ، لأن وق م ن ا أم ل ء أدرآناه
ي     ي خطئ ا يعن ة وإنم أ النظري ياع أو خط ي ض أ لا يعن ا  وخط ي إدراآه لي ف فش

  . ولذلك قد يأتي شخص فيدرآها إدراآا سليما 
  
  :الاستقلال الذاتي  -ب
ه     " بوبر"يختصر     ة من مقالت ه الثاني تيمولوجيا من   ( في أطروحت ذات دون ابس

ة تقلالية ) عارف الماس ه  3الع ي قول ي  ((ف ة ه ولتي الثاني ة باختصار فمق أن دراس
ر , للمعرفة الموضوعية 3العالم العلم  )2())مستقل في قسمه الأآب مستقل رغم    3، ف

  . 1المعوحتى ال 2أنه من إنتاجنا ويملك قوة على التأثير على العالم
  

  بأنه لا على المدخل الذاتي للمعرفة الذي يقول أصحابه" بوبر"وخلال تعليق    
ع ، و إلا      وإذا فهمه القارئ ((دون قارئ من قيمة للكتاب  م الواق ا بحك أصبح آتاب

ع سوداء       ق    )3())يظل في نظرهم مجموعة أوراق تحمل بق وبر "يعل تنكرا " ب       مس

ذلك    (( ه ، وآ إن عش الدبور هو عش الدبور حتى لو هجره ولم يستعمل من طرف
ا  عش أي طائر يبقى هو عشا حتى ولم ي سكنه أي طائر ، وحتى الكتاب يبقى آتاب
  . (4) ))ـ بوصفه إنتاجا معينا ـ حتى لو لم يقرأ 

وبر"يضيف و ا" ب اب تقريب ل آت ائلا ، أن آ ى ق وي عل ة موضوعية ،  يحت معرف
  .صادقة أو آاذبة ، نافعة أو ضارة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Karl Popper. La Connaissance Objective,p140  
2- ibid,p125  
3- ibid, p128 
4- ibid, p128  



 
 

ه أو       3وهذا العالم    ا ل مستقل بذاته وبمشكلاته الخاصة بغض النظر عن إدراآن
ا وأخرى لا   د حلا له بعض المشكلات لا نج أخرين ، ف ه مت ا ندرآ ادة م لا ، وع

ا    ة عليه بيل للبرهن ال س ن دون      : مث حتها م ي ص ق ف ي نث ائي الت ة اللانه بديهي
  . البرهان عليها ، ودون العودة إلى الخبرة 

  :بتجربتين عقليتين  3على استقلالية العالم" بوبر"ويدلل 
  

  :التجربة الأولى 
ا              ك معارفن ا في ذل ذاتي بم ا ال لنتصور تحطم آل الآلات والأدوات وآل تعلمن

ذه الآلات    ن ه ة ع تعمالها الذاتي ة اس درتنا  . والأدوات وطريق ات وق إلا أن المكتب
ا يمكن أن      . على التعلم منها بقيت  د العمل المضني ، فعالمن من الواضح ، أن بع

  .ينطلق من جديد 
  :التجربة الثانية

ر       ة يجعل من التحطيم أآب ذه التجرب ا  (( في ه ى م د ليشمل بالإضافة إل إذ يمت
ة الأول  ي التجرب ه ف بق تحطيم ى  س درتنا عل ث تصبح ق ات بحي ع المكتب ى ، جمي

   . )1())التعلم في الكتب بلا فائدة 
  . وفي هذه الحالة نحتاج إلى ملايين السنين لنستعيد ما فقدناه من حضارتنا 

  
الم         ة واستقلال الع ى واقعي ثيره أت  ةمع خطور   3تدل نتائج هاتين التجربتين عل

  : 3لية العالمومما يؤآد على استقلا . 2و1على العالمين
  

    :اللاقصد والعفوية: أولا
ا للنظري    افاتنا واختراعاتن ت اآتش ا آان ة  اتمهم ر متوقع ائج غي ا نت د دائم توج

فنا      ؤ أي ليست من آش ين الأعداد     ((وغير مقصودة وغير قابلة للتنب ز ب إن التميي
داعنا           ة من إب ر متوقع ه نتيجة غي ا ، إن ولا الزوجية والفردية ليست من اختراعن

  . )2())يمكن تفاديها 
الم م من أن الع ا يفه ذا يوضح م ا  3وه ه من اختراعن م أن ا رغ تقل عن لأن  ((مس

  الاستقلال يصبح ضرورة ملحة لكل ما هو موضوعي ومفارق لنا ، ومن حيث
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Ibid, p121  
2- Ibid, p132 



 
 

ة       ا وليست نتيجة قصد أو ني وبر "ويضرب   )1())أن آافة محتوياته مجردة تمام " ب
ا يقصده  الا عم ةمث ر   بالعفوي ة الأم ي بداي ة ف ا بصعوبة بالغ وان يشق طريق بحي

أ       أ ظم اء ليطف ى الم ور عل ه    هداخل دغل سعيا للعث وإذا جاءت  . حتى حصل  علي
ه من الس    ذ      حيوانات أخرى فستجد أن ا أن تستعمل نفس المسلك ، وعندئ هل عليه

  .يأخذ الدرب في الاتساع شيئا فشيئا مع آثرة الاستعمال 
فلا تخطيط  ،على جميع نشاطات الإنسان" بوبر"هذا المثال البسيط، ينطبق عند 

، وآل ما حدث بالضبط هنا قد جاء نتيجة غير متوقعة للحاجة نحو حرآة سهلة 
ويذهب . شأة اللغة والنقد وعلى أي نظام آخر مفيد ، ونفس الأمر ينطبق على ن

إلى أبعد من ذلك إذ يصرح أنه ربما لم تكن هناك حاجة إلى أي منها قبل " بوبر"
  .ظهورها إلى الوجود

  
بجميع مشكلاته وبراهينه المميزة موجودة قبل  3ونقول في الأخير أن العالم   

نه لأن الإنسان لا يستطيع أن الإنسان وسيبقى بعده ، مستقل تمام الاستقلال ع
  .لاتهمه هذه المشكلة " بوبر"يحيط به ، ولكن دون الخوض في مصدره لأن 

رغم استقلاله عنا فإنه من إنتاجنا ويؤثر فينا ونؤثر فيه أي هناك  3وهذا العالم
  .)Feed Back(نوعا من التغذية الراجعة

  
ر     وبر"لا يعتب ال  " ب ال بالع ذي ق د ال وف الوحي اريخ    3مالفيلس ي ت د ف ا نج لأنن

ى    الفلسفة من سبقه إلى ذلك ، و ة إل بعض الأولوي  Platon " أفلاطون "لقد أرجع ال
  .في اآتشاف هذا العالم ، إلا أن هناك فروق بينهما )ق م (428-347
ذا التصورات   " أفلاطون" عند  3إن العالم  . هو عالم الأفكار أو نظرية المثل وآ
د   ا عن وبر"أم ون  " ب و يتك ات      فه ى النظري افة إل ة بالإض ات الكاذب ن النظري م

  .الصادقة على حد سواء 
يحمل طابعا إلهيا تقطنه التصورات وماهيات " أفلاطون"آما أن هذا العالم عند  

  عند أفلاطون يحمل طابعا إلهيا ، ثابت  3العالم ((فهو عالم مطلق . آاملة وثابتة
  )2())ومن دون شك صادق 

  من صنع الإنسان وغير مكتمل ، يتميز بالتغير المستمر " بوبر"عند  3لكن العالم
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   335آارل بوبر، نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، ص. محمد محمد قاسم   -1
2- Karl Popper,La Connaissance Objective, p136  



 
 

  
لا يتكون من نظريات صادقة  .عندي ، من صنع الإنسان ، إنه متغير  3العالم  (( 

    )1())فقط ولكن من أخرى آاذبة ، وخاصة المشاآل المفتوحة ، حدوس وتفنيدات 
  

  :نجد فلاسفة آخرون قالوا بعوالم أخرى " أفلاطون "وإلى جانب 
  . Hegel.F(1831-1770("هيغل"ــ العالم الموضوعي عند 

  ".بولزانوا"واقع القضايا في ذاتها عند ــ 
د ر عن وى الموضوعي للفك ع الثالث للمحت ـ الواق  Frege Gottlob "فريجه"    ـ

(1925 -1848) .  
ذاتي      " فريجه"لقد استطاع  ر ال ات التفكي ين عملي من دون شك أن يميز بوضوح ب

  . أو التفكير بالمعنى الموضوعي للفكر 
  " :فريجة " لقضية عند ولقد اهتم بالقضايا ، ومعنى ا

ار ـ لا بالتقرير الذي يرتبط  يرتبط بالمحتوى ـ موضوعي : لقضية ـ معنى ا  بالأفك
  .الذاتية 

ى القضية ن  : ـ معن اع حسي م رة ليست سوى انطب ذه الأخي رة ، لأن ه يس فك ل
ذآريات ووجدان   (جانبنا عن العالم  ة ،     ...) مصحوب ب ذا المعنى ذاتي رة به والفك

  .لكل إنسان فكرتهوهذا يعني أن 
ه  ا يقول ه"وم الم" فريج ى القضية والشيء   3عن الع ين معن ه ب ي مقارنت ده ف نج

ابهيهم المادي ، فهما ليس من خلق الإنسان ولكنهما موضوع اآتشاف رغم   .  اتش
  .وأن هذا المعنى له واقع موضوعي مستقل عنا وان لم يكن غير حسي

الم  اني الع ون المع دا  3تك ى الأع وي عل ذي يح ة الصدق وموضوعات  ال د وقيم
  على الصدق  3احتواء العالم" فريجه"مع " بوبر"ومما يؤآد على تقارب . أخرى 

  . والكذب وهما مستقلان عن عالم الإنسان والأشياء ويقومان في عالم المعاني
الم      " بوبر"وهنا نلاحظ أن     رة الع ق بفك ا يتعل بقه فيم ان   3قد تأثر بمن س وإن آ

 ".فريجه "مثلا إلا انه أصبح مهما عند" أفلاطون"في البداية عند  هذا التأثير قليلا

  نتاجا 3وبين غيره ، إذ انه يعتبر عالمه" بوبر"لكن يبقى الاختلاف عميقا بين  ((

ع يضم الصدق   ه مجرد واق ر من يد أآث اني الرش لوك الإنس ا أو نتيجة للس تطوري
   )2()).والكذب السرمديين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Ibid, p136  
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  مشكلة الاستقراءحل  -2
  

" هيوم"هذه المشكلة بالتحليل من خلال نظرية الإدراك العام و آراء " بوبر"لقد تناول 
  .عن المشكلة 

 Le sens commun :الحس المشترك .أ
ام      ير الإدراك الع ام ـ أو            (يش ذوق الع ترك أو ال ري ـ أو الحس المش ذوق الفط ال

ة          )...الموقف الطبيعي  ه اليومي ا في حيات ادات الأساسية لكل من  . إلى مجموعة الاعتق
ى أ       ه إرجاع الظواهر إل ديا نحاول في صلها أو  و الإدراك العام ليس موقفا تحليليا أو نق

  ورغم الاعتقاد . آشف عللها ، وإنما يتعلق هذا الموقف بسلوآنا العملي في هذا العالم 

وارى و يتضاءل          ذا الصدق يت ام إلا أن ه ة التي يشكلها الإدراك الع    في صدق المعرف
ات      ائج أحدث النظري ه بنت و يتسم بالسذاجة في أحيان آثيرة عندما يتحتم علينا أن نقارن

  .العلمية
ا   : 1ال مث ل بثب اد القائ ا    لو التزم علماء الفلك بالاعتق ت الأرض و دوران الشمس حوله
  .وصلوا إلى فكرة دوران الأرض حول الشمس وما نتج عن ذلك من بحوث آثيرة الم

  .لا يمكن للإنسان العادي بوسائله العادية أن يدرك الذرات و الإلكترونات : 2مثال
  

ة  ونظرية المعرفة في الإدراك ا    . لعام لا تعترف إلا بما يأتي عبر الحواس من معرف
ه   ارغ بطبيعت دلو ف بيها ب ذهن يصبح ش ارغ   (و ال دلو الف ة ال  Théorie de )نظري

l'esprit- seau. ى قمع أو من  و مختلف المواد تمر إليه عبر ال نجده     أعل ذا المث ، وه
رسائل الحواس ،    في أوساط الفلاسفة، إن الذهن عبارة عن لوحة بيضاء وعليها تنقش

ك ف   ى ذل افة إل ك نحنبالإض ات  نمل ادتوقع وانين     و اعتق ل ق رادات مث ود اط ي وج ف
  الطبيعة والنظريات 

ام من خلال الملاحظات         ة الإدراك الع ادات حسب نظري وتنشأ هذه التوقعات و الاعتق
م    : التي سبق تكرارها في الماضي ، مثال  ا ل دا ، لأنه نعتقد أن الشمس سوف تشرق غ

من  عل غير ذلك في الماضي ، ومن ثم فإن اعتقادنا في الاطرادات أمر قابل للتبرير تف
لال ررة   خ ات المتك ك الملاحظ ا   تل ا عليه ي تعودن ات   . الت كل الملاحظ الي تش و بالت

تقراء      س الاس م أس ر أه ى التبري افة إل نعرف في . بالإض ا س د أن  إلا أنن ا بع وبر"م " ب
   )1(يرفضهما تماما

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Karl Popper. La connaissance objective. P71  



 
 

  مهيومشكلة الاستقراء عند  .ب
ى   " هيوم"على دراسة مشكلة الاستقراء آما تناولها " بوبر"عكف     دافع إل و لم يكن ال

عن حل لها بقدر ما آان إثباتا لقوله أنه ليس هناك مشكلة  الاهتمام بالمشكلة هو البحث 
  .تحتاج إلى حل الاستقراء آمنهج ومبدأ لا أساس له من المنطق ولا من الواقع 

  
د     " هيوم"أقام     ة وسيكولوجية ، وق تمييزا بين ما يثيره الاستقراء من مشكلات منطقي

ه لا يوافق    "بوبر"نال هذا العمل إعجاب  وم "رغم أن ه من        "هي ا وصل إلي ى آل م عل
  .نتائج 

  
نعرض في " بوبر" وتابعها " هيوم " وقبل أن نتعرض لعناصر المشكلة آما أثارها    

  : إيجاز آيف تنشأ مشكلة الاستقراء بصفة عامة 
  

الاستقراء ــ آما هو معروف ــ هو ذلك النوع من الاستدلال الذي ننتقل فيه من عدة     
ـ تشير إل     ة ـ ذا          مقدمات جزئي ام ، بحيث يصبح ه انون ع ى ق ـ إل ائع أو حوادث ـ ى وق

ك الحالات التي     ا     انربتخاالقانون قاعدة تنطبق في المستقبل على تل ا في الماضي آم ه
د  تينطبق أيضا على الحالات المماثلة لها والتي لم نخ تقرائي   . برها بع والاستدلال الاس

ة التن ـ أداة المعرف ى ـ ذا المعن ـ به د ـ اؤيع ة ، آم دأ اطراد  ي راف بمب ه يتضمن الاعت أن
نفس     ل ب ل تعم ة سوف تظ ة المختلف وانين الطبيع ى أن ق ة ، بمعن ي الطبيع وادث ف الح

ة   ا            . الطريق يس م ه ل ة إلا أن ة العملي ا من الناحي راف يتفق و ميولن ذا الاعت ان ه وإذا آ
  . يبرره من الناحية المنطقية 

ة قضية الجزئية بالصدق إذا آانت القضي   حكم على الال هو في الاستنباطإلا أن المعلوم 
ا لا نستطيع      والكلية التي تشملها صادقة ،  ة وحدها فإنن في حالة صدق القضية الجزئي

ر               ا غي ا أنه القول عنه ل نكتفي ب ذا الصدق ب ى ه اء عل ة بن ى القضية الكلي أن نحكم عل
ى الجزء  (معروفة ى الجزء لا صدق       ، ما يصدق على الكل يصدق عل ا يصدق عل وم

تقراء         )بالضرورة على الكل  ا في الاس ا ، أم ة دائم تنباط يقيني ائج الاس أتي نت ، و لهذا ت
دود    ي ح ا ف ع لن م يق ا ل ى م م عل ة الحك اءل عن آيفي ا نتس ا يجعلن الأمر مختلف ، مم ف

  .خبرتنا 
هذه المشكلة في عصره وتشكك في الاستقراء و الأسس و المبادئ " هيوم"قد أثار    

إليها ، إلا أن الأمر انتهى به في الأخير إلى الاعتقاد بالاستقراء من  العامة التي يستند
  .الناحية العملية 



 
 

  
  المشكلة المنطقية للاستقراء 

تبرير اعتقاداتنا ، و لما آان الاستقراء هو لغة " هيوم"بدأت المشكلة عندما حاول    
ائج تفتقر إلى خبرتنا وغ لنا استنتاج حالات أو نتصهل ي(("هيوم"العلم آنذاك فقد تسائل 

  . )1())من حالات متكررة قامت على تلك الخبرة ؟
  

ام        " هيوم"ورغم أن     اه الع ا يتفق مع الاتج يجيب بالنفي على هذا التساؤل ، و هو م
وغيرها   )تبرير اعتقاد (أو  )اعتقاد(إلا أن هذا الأخير يرى أن ألفاظا مثل " بوبر"لدى 

ه   ا عرض وم"مم ه ل " هي اء طرح كلات     أثن ي المش ر ف د النظ ا عن ال له كلة لا مج لمش
  .المنطقية 

أن هذه الألفاظ أو الحدود الذاتية يمكن أن يحل محلها حدود موضوعية ،   " بوبر"يرى 
  وبدلا من أن )اعتقاد  (بدلا من لفظة  )نظرية تفسيرية (الحديث عن " بوبر"فيقترح 

ار   (أو عن   )قضية ملاحظة    (نتحدث عن    )انطباع (نتحدث عن  ذلك   )قضية اختب وآ
دلا من  ا (ب اد م ر اعتق رى  )تبري وبر"ي ا  (التحدث عن " ب ة م أن نظري ول ب ر الق تبري
  :و يمكن توضيح ذلك آالتالي  ) 2()).صادقة 

  
  

  هيوم                                               بوبر               
    
  )توقعات (ـ نظرية تفسيرية          ـ اعتقاد                              
  
  ـ انطباع                                      ـ قضية ملاحظة أو قضية اختبار  
  
  ـ تبرير اعتقاد ما                            ـ تبرير القول بأن نظرية ما صادقة  

     
  

ذا السؤال   " بوبر"و" هيوم"يتفق  ى ه أن     هل   ((:في الرد بالنفي عل ول ب ر الق يمكن تبري
ل افتراضنا صدق قضايا    ة مث باب إمبريقي ى أس وم عل يرية يق ة تفس ة آلي صدق نظري

    ))اختبار معينة أو قضايا ملاحظة تستند إلى الخبرة ؟
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ردة      ا قضية مف إن الخبرة سواء آانت تتعلق بالملاحظة أو بنتيجة تجربة يمكن اعتباره
فإذا قلنا إنه يمكن معرفة صدق القضية الكلية من الخبرة ، فذلك يعني  ((وليست آلية ، 

  .  )1( )).ية المفردة دون سند منطقيرد صدق القضية الكلية إلى صدق القض
  

هل يمكن : عرض المشكلة المنطقية بأسلوب يمهد به لمنهجه فيتساءل" بوبر"ويعيد    
  نظرية آلية تفسيرية يقوم على أسباب امبريقية ؟ " صدق أو آذب " تبرير القول بأن 

  
بار يسمح ويرد هذه المرة بالإيجاب ، لأن في رأيه أن افتراض صدق قضايا الاخت   

. لنا في بعض الأحيان تبرير القول بأن إحدى النظريات الكلية التفسيرية نظرية آاذبة 
العلمية آلها التي تقوم على تكذيب " بوبر"و هذا التعبير الأخير هو المدخل لفلسفة 

  .النظريات الباطلة بهدف التوصل إلى نظريات أشمل و أعم و أقرب إلى الصدق 
  آان يفترض وجود عدد من النظريات " بوبر"الذي أثاره  و في التساؤل الثاني

ى       في الصدق  المتكافئة اد عل ك إلا بالاعتم تم ذل ن ي ا ، ول ، وعلينا أن نختار واحدة منه
  :ثالثاأسس معينة ، وهنا نجده يقترح تساؤلا 

ذه       ل ه ى مث ادا عل هل يمكن تبرير عملية المفاضلة بين النظريات الكلية المتنافسة اعتم
  ؟ التجريبيةباب االأس

د  ((بأن " بوبر"و يجيب  هذا الأمر ممكن في بعض الأحيان إذا آان الحظ بجانبنا،لأنه ق
ا   ا أنن ات ، و طالم ا بعض النظري د عليه ي تعتم ار الت رفض قضايا الاختب يحدث أن ت

د          ذبها بع م يثبت آ ك التي ل ا سنفضل تل ا   )2())بصدد البحث عن نظرية صادقة فإنن وهن
د  وبر"نج ة دون       ي" ب ة تجريبي ى معرف ول عل ا الحص ه يمكنن ة بأن ه القائل د لنظريت مه

ة المتنافسة دون     ات العلمي استخدام خطوات استقرائية حيث يمكننا الاختيار بين النظري
ع  ق م دما اتف تقراء ، بع تعانة بالاس وم "الاس ى " هي تقراء عل ة الاس ي رفضهما لإقام ف

  .أسس منطقية 
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  المشكلة السيكولوجية للاستقراء 
  

وبر"رفض     ل ،     " ب تقراء بالتحلي ة للاس كلة المنطقي ه للمش د تناول اد عن رة الاعتق فك
  لقد . لأن هذه الفكرة الأخيرة تتفق مع فلسفته " النظرية التفسيرية"وأحل محلها فكرة 

وبر"عرض  ا   " ب ار إليه ا أش يكولوجية آم كلة الس وم"المش الي  " هي اؤل الت ي التس         :ف

ابق     ((  رة سوف تط ى الخب ر إل ي تفتق الات الت د أن الح رئ أو يعتق ل ام ع آ اذا يتوق لم
دينا     ما سر هذه ا: الحالات التي قامت على الخبرة ؟ وبمعنى آخر ع ل لتوقعات التي تتمت

  .  )1())باقتناع آبير؟
  

ار، إلا أن     أثرذلك إلى حكم العادة الناتج عن " هيوم"أرجع     ابع الأفك رارات و تت التك
ه لا   " هيوم"لا يقبل هذا الحل من جانب " بوبر" ن أن ويرى إن آان على حق عندما أعل

ان أح        التكرار في المنطق ، و آ تقراء ب ذا     يوجد ما يسمى اس ه أن يطبق نفس ه رى ب
نفس ، و  وبر "الرأي في مجال علم ال دأ         " ب ه الشهيرة و هو مب ى أحد مبادئ ا إل يشير هن

م   ((: و منطوقه  principe de transfert التحويل ما يصدق في المنطق يصدق في عل
ذا ا    )3())النفس دى   مشيرا إلى أن تطبيق ه دأ ل وم "لمب فته  " هي ه    سيخلص فلس ا احتوت مم

  .لا عقلانية  من عناصر
تم  " هيوم"إلا أن هذا لا ينقص من قيمة بحوث  لأنه لم يكن مهتما بنفس القضايا التي اه

الاقتراح اليسير ولا        " بوبر"بها  م يكن ب ادثتين ل ين ح ة ب آما أن نفيه للضرورة المنطقي
رة      ة معتب ورة فكري ان ث يم آ ي العظ ل المنهج ذا العم ه به ي عصره ، فقيام ول ف المقب

ا ،        يسرت للعل وم عليه د أن تغيرت بعض الأسس التي يق م طفرة في طريق تطوره بع
  .على فلاسفة وعلماء عصره " هيوم"ولا أحد ينكر أثر 

  
د   مجردهو  ))صياغة اعتقاد ما عن طريق التكرار((فالاستقراء بمعنى     خرافة ، وعن

ات و الأ " بوبر"تحليل  دى    لمصدر الاعتقاد لدينا فيرى أنه توجد لدى الحيوان م ل ال ث طف
  إلى القول أن الاطرادات التي  " بوبر"ثم يذهب . الفتيان حاجة ماسة إلى الاطراد
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بينما لا يوجد سبب واحد    نحاول فرضها على العالم هي قبلية من الناحية السيكولوجية

ة       ى صحتها صحة قبلي ا         ((و. يشير إل ى عالمن ذه الاطرادات عل ى فرض ه الحاجة إل
الم يطابق        ة لع دينا حاجة عام ز، فل تعبير على عامل فطري يقوم على الدوافع و الغرائ

ال و   فكل آائن حي، .)1( ))توقعاتنا ه ردود أفع ة   اله نزوعات فطرية، ل  ،ستجابات فطري
ذ  ض ه ات      بع وبر بالتوقع ميها ب ا يس ي م تجابات ه ال ،ه الاس ل:مث ديث  -إن الطف ح

ه            -الولادة ه ويحمي ع أن يجد من يحب ذا يتوق ر من ه ل أآث ه ب    . يتوقع أن يجد من يطعم
أ التوقعات دون    ((من ثم لا مجال لنشأة اعتقاد و لا مجال لدور يلعبه التكرار و فقد تنش

  . )2())دتكرار و قد تكون قبل التكرار إن وج
  

رار لا       " هيوم"وبالتالي تصبح نظرية     ى التك ادات عل تقرائية في صياغة الاعتق الاس
  التي تتبنى  ةئواهتمام الفلاسفة بالاعتقاد ناتج عن الفلسفة الخاط. يمكن أن تكون صادقة

د   . المذهب الاستقرائي  ديل عن وبر "والب ول بالتوقعات وتعني حالات نفسية       " ب هو الق
اد           مؤقتة ، وت ه الاعتق اد في أن معظم الفلاسفة يقصدون ب ول بالاعتق كمن خطورة الق

هذا الاعتقاد يناله والراسخ ـ وبوبر يحارب آل ما هو راسخ وهو لا يقوم على أساس ـ   
الي لا       تم صياغته بالفعل ، وبالت د أن ت التغيير عندما نصوغه ، آما يتغير مرة ثانية بع

  ".بوبر"عات هي البديل عن الاعتقاد عند إذن التوق معنى لرسوخه أو ثباته ،
  

ا  كن ألا يمكن ول    ى           لن ا عل د حملن را سفسطائيا و ق رة تعبي ارة الأخي م من العب أن نفه
خلاقية لما تتصف نزعتهم بالقول بنسبية المعرفة و أاللا السفسطائيين آثيرا من النعوت

ات ف    ن ثب رء الفاضل م ه الم ون علي ا يك ك بم ا ذل ه و تمسربطن يلة ي رأي .       كه بالفض
اسفجور"  و   Gorgias (380-487ق م(  "جي ود لشيء ، و ل ه لا وج ثلا ، يفترض أن م

ذا معرفته ، لدى إنسان ما ، شيء فان من الصعب  وجد ن يستطيع أن     فإن ه الإنسان ل
ة بمبحث   . ينقل هذا الوجود وهذه المعرفة إلى الآخرين  باستثناء القضية الأولى المتعلق

  . )3("جورجياس"و قول " بوبر"فإننا نجد تشابها بين قول ، الوجود 
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وتحليله لمشكلة الاستقراء السيكولوجية ، التي يناقشها في " بوبر"ونعود إلى عرض    
  :ضوء مبدأ التحويل الذي أقترحه ، فيتساءل

ا    ى البين ادا عل ر    ـــ هل نحن على يقين تام من صدق نظرية ما اعتم دها أآث ت التي تؤي
ل   ان من قبي و آ ى ول اتي، وحت ى الحل البراغم ا عل ل " من اعتمادن تشرق الشمس آ

  " صباح
  عندما قال بالشعور باليقين أو الاعتقاد القوي " هيوم"بالنفي ، لأن " بوبر"ــ يجيب 

ا     ادا براغماتي ان اعتق ـ في     croyance pragmatique* وحاول أن يقترحه آ رتبط ـ ي
ر  وب " نظ ا      " رب ة وتوقعاتن ا الغريزي رتبط بنجاحاتن ا ي دائل ، آم ين الب ار ب ـ بالاختي ـ

أ     ((للاطرادات ا توجد      .  )1())فالتوقع الفطري ، يمكن أن يكون خط ه آم ك أن ل ذل وتعلي
د        تبيانا ا ق دا لأنه ن تشرق غ ا ل تؤيد شروق الشمس غدا ، فلا مانع أيضا أن نعلن أنه

ان م      أي تنفجر في  ا آ ر ،     لن الخطر والخط  وقت لاحق ، ولم القول الأخي أن نأخذ ب
ة   ادات البراغماتي ذ بالاعتق ى أن نأخ ودين إل ا مق ادات  (( .فإنن ك الاعتق د تل ن ألا تع ولك
  )1())البراغماتية القوية ، بمثابة نتائج غير عقلانية للتكرار

  

ة التك    , بالنفي أيضا " بوبر"يرد     اك فنظري ا أو هن رار فهو لا يؤمن بدور التكرار هن
ا     دفاع عنه ذر ال ا       , يتع ى حد م ة إل ادات فطري ادات هي اعتق ك الاعتق دخل  , وتل ا ي وم

أ         ة والخط ى المحاول ة عل ذف القائم ة الح ن طريق اتج ع ديلات ن ن تع ا م ك , عليه تل
د    وبر "الطريقة تدخل ضمن إطار منهج أعم عن دي     " ب نهج البحث النق ا  , يسميه م وهن

تبعاد ال    " بوبر"يعلن  ة اس اد      بمنهجه عل ه الاعتق وم ب ذي يق دي ال فهو يفخر   , دور التقلي
ات       , دوما أنه ليس ممن يأخذون بالاعتقاد  ار والنظري ه معني بصفة أساسية بالأفك وأن
  . دون البحث في ضرورة الاعتقاد بها 
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  بطلات مبدأ الاستقراء 
وبر "رفض     له وفائ   " ب احيتين أص ن ن ل م ه بالتحلي د تناول دأ بع ذا المب ه ه ن . دت فم

ة خالصة   " بوبر"الناحية الأولى ينكر  ى   , أن يكون هذا المبدأ حقيقة منطقي رهن عل ويب
ه ك بقول ا   ((: ذل ا خالص دأ منطقي تقراء مب دأ الاس ان مب و آ كلة  , ل اك مش ون هن ن تك فل
ا هو        , للاستقراء  ا آم ة تمام ا منطقي ى أنه ذ عل لأن الاستدلالات الاستقرائية تؤخذ حينئ

ي المن ال ف تنباطي الح دأ يصبح قَضية   , طق الاس ذا المب ان ه ك ف ر ذل ر غي ا والأم أم
  . )1())ا نفيها في التناقض نترآيبية لا يوقع

  
ر حدة             ا مشكلات أآث رة آمصدر لصدقه فسوف تواجهن آما أننا إذا نظرنا إلى الخب

تقرائية من مستوى        ى استدلالات اس وم عل يتمثل أبسطها في أن البرهنة عليه سوف تق
ات الصادقة ى أعل ن البين ي م لة لا تنته هاد بسلس ا , أي الاستش اوى محاولتن ذا تته وهك

والمشكلة التي نشأت في ذهن , إسناد الاستقراء إلى الخبرة في هاوية التقهقر اللانهائي 
تقراء و  م من دون الاس تحيل العل ه يس تقراء هي أن ائلين بالاس وبر"الق اطة " ب رد ببس ي

كلة لأ   ة مش يس ثم ه ل ى أن رعل تقراء مج نعنا  دن الاس ن ص ة م دة  , خراف ن الفائ ا ع أم
ا   المزعومة لهذا المبدأ فهو أنه ذو أهمية بالغة للمنهج العلمي لأنه يمثل أهم أداة توفر لن

  .الصدق أو على الأقل احتمال النظريات العلمية 
  

اقش     وبر"وين اطة " ب ر ببس ا, الأم ا نتمن يعكس م اء ل دأ ج ع  هفالمب و واق ا ه يس م ول
  .بالفعل 

  
  أن بحثنا عن المعرفة مكلل  ضأن التناول التقليدي للاستقراء لا يفتر" بوبر"يصرح    

  أما عند . هنجاحض أن نكون قادرين على تفسير سبب نه يفترإبل , بالنجاح فحسب 
ذا        " بوبر" فالنجاح في العلم يتمثل في التقدم العلمي، لكن البحث عن تفسير النجاح فه

ا   د المن لة لا تنته   دلأن الاستشها ((لأمر بعي ة لا يع      يبسلس ر المحتمل   دمن الحوادث غي
   .  )2())تفسيرا 

  
الرفض التام لكل منهما , من الاستقراء المنهج والمبدأ " بوبر"هكذا آان موقف    

  بأنه لم " بوبر"رغم أن البعض رمى , والطريقة التي ينمو بها العلم  نلأنهما لا يتفقا
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  وإنما آان   , على الإطلاق هإلا أنه يصرح دائما أن ذلك لا يعني, يحل مشكلة الاستقراء 
يعلن   اهتمامه مو ة، ول جها لإثبات تهافت الاستقراء آمعيار للتمييز بين النظريات العلمي

ات  ا يحدث في النظري ر بصدق عم تقرائي يعب نهج الاس اير للم نهج مغ ا لم عن حاجتن
ة المعاصرة الي   العلمي نهج الت ى ال ير عل ا  : ، يس ة تليه ي موضوعية المعرف ة ف نظري

م من دون       ا فعل تقراء وحله د في       صياغة مشكلة الاس نهج جدي أ م ا لينش تقراء إطلاق اس
  .العلم 

  
  
  
  
  
  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

    الفصل الثالث
   أثر المنهج البوبري في الفكر الفلسفي             

  
م حيث          " بوبر" لقد تبنى    م واللاعل ين العل ز ب د ـ للتميي ة للتفني  معيار ـ التفنيد أو القابلي
ذبها  (( ين آ ة تب ة من التجرب دد أمثل ة أن تح ة إذا آانت قابل ا علمي ة م  )1())تكون نظري

ب  ا آت وبر"وآم ع   (("ب ن الواق دث ع ي يتح م علم ان حك ابلا  , إذا آ ون ق فيجب أن يك
ع     , و إذا آان لا يقبل التكذيب , للتكذيب ه لا يتحدث عن الواق ار     )2())فان ا طبق معي آم

  .ضع يده على أفضل النظريات العلمية الحاليةالصدق لي نالتعزيز ورجحا
وبر"وانتهى  ة " ب ل نظري ة مث ات علمي ول نظري ى قب ر"إل وتن"و" آبل تاين"و" ني " إنش

ورفض نظريات لا علمية مثل المارآسية والتحليل النفسي التي تنتحل صفة العلم فهي  
  .''علما زائفا''أو '' شبه علم'' تعد 
     
ر      د اعتب وبر"لق ها      إن ال "ب ي أسس بية الت ة النس و النظري د ه ل التفني ذي يقب ق ال نس
وتن  "وتعد أفضل نظرية من بين نظريتي " إنشتاين" ر وني ا حتى     " آبل ر نجاح ا أآث لأنه

ا خالفت     ا ، لأنه اليوم من غيرها ، آما تعد تطبيقا لجميع مشروعاته العلمية التي ذآره
وإذا أردنا أن نلخص انطباعات   . التصور التقليدي في العلم الذي يقوم على الاستقراء 

  :نذآرها فيما يلي " انشتاين"حول نظرية " بوبر"
  :ـ المنهج  1
ـ يرفض منهج الاستقرائيين الذي يتبنى خطوات محددة من اجل الوصول إلى نتائج    

  .    محققة وترك الحرية للفكر 
ة ورف         د الملاحظ أتي بع ي ت ة الت روض التقليدي ياغة الف ق ص د طري ع ـ نق ض جمي

الملاحظات إلا بعد وضع الفروض أي أن آل ملاحظة يسبقها فرض أو حكم مسبق أو 
  ).وقد تكون في آثير من الأحيان مشكلة تقنية(مشكلة 

  :ـ النظريات  2
ة     تاين"ـ إن نظري ة  " إنش ا واضحا عن نظري د انحراف ارة ، فهي تع ة الجس ي غاي ف
  .ت باهرة في الفيزياء لمدة طويلة رغم ما حققته هذه الأخيرة من نجاحا" نيوتن"

  أن صدق نظرية لا يقرر أنها أصبحت علمية تماما وإنما " إنشتاين"ـ ترى نظرية    
  .مثلا آانت بمثابة تقريب جيد رغم أنها آاذبة " نيوتن"فنظرية . قابلية للتكذيب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   104المرآز الثقافي العربي ص . دار الأمان  بناصر البعزاتي ، الاستدلال والبناء ،  -1
2-  Karl Popper . the logic of scientific discovery . p41.314  



 
 

ه        " إنشتاين"ـ لقد أعلن    ا يجري م تتفق مع م ا إذا ل أن ما يقدمه من تنبؤات فاصلة لأنه
  .ابية دقيقة فانه سوف يرفض النظرية من فوره من عمليات حس

  " نيوتن"أفضل تقريب نحو الصدق بالمقارنة بنظرية " إنشتاين"ـ يعتبر نظرية    
  
دى      د اهت وبر"لق ة أي لا      "ب رى ميتافيزيقي ة وأخ ات العلمي ين النظري ز ب ى التميي إل

ل   ولقد وصف. علمية وذلك باستعمال معياره في التمييز بين النظريات  نظريتي التحلي
اعها        ة إخض ا دون محاول لم به ي نس ة الت ات الميتافيزيقي ية بالنظري ي والمارآس النفس

  .للاختبار ، وغير قابلة للدحض أو التكذيب 
  
  :ـ نظرية التحليل النفسي 1
دات  "في آتاب     روي  " حدوس وتفني وبر "ي ان لا      " ب ة إذ آ ار العلمي قصته عن الأفك

ـ وساوره الشك  Adler A (1937-1870) "أدلر"و "فرويد"ظرية يرتاح لهذه النظريات ـ ن 
ة     ة العلمي ا للمنزل ول ادعائه ن        ((ح ة ع دو مختلف اذا تب ات ؟ ولم ذه النظري ال ه ا ب م

ة   ة ، عن نظري ات الفيزيائي وتن" النظري بية  " ني ة النس  )1())وبصفة خاصة عن نظري
ة للنظر ة المنطقي ة البني ق بطبيع ي محض يتعل ارق منطق ة فالف ية والفرويدي ة المارآس  ي

ذيب     د شبه   . ذاتها والتي تجعلها محصنة من التك وبر "وق أقوال    " ب أويلات النفسيين ب ت
فلكي يتفادوا  (( المنجمين الذين آانوا يتملصون من أي شيء آان حقيقا أن يفند النظرية

ار      ا للاختب يم قابليته اموا بتحط ة ق ذيب النظري ل م     )2())تك دى آ ح ل الأمر الواض ن ف
  .أنهما لايستبعدان أي حالة علاجية " أدلر"و" فرويد"

ر "حادثة وقعت له شخصيا مع   " بوبر" ويروي لنا  ام   " أدل ه    1919في ع ى ل ، إذ أدل
ا      " بوبر"عن حالة آان يعتقد  ى تحليله ادر عل ر ق ه غي ر " إلا أن . أن م يجد أدنى    " أدل ل

ة       ه عن مشاعر الدوني م يشاهد      صعوبة في تحليل الحالة في ضوء نظريت ه ل ، رغم ان
ل ؟   (( مندهشا" بوبر"فسأله. الطفل صاحب الحالة  ر الطف  ))فيم آل هذه الثقة وأنت لم ت

وبهذه ((  نفسه قائلا" بوبر"هنالك لم يتمالك  ))لآن لي بذلك الأمر ألف تجربة  ((فأجاب 
    )3())الحالة الجديدة أرى أن تجاربك صارت ألف وواحدة

ل         وسبق أن قلنا في بداية ر قاب ه غي ل النفسي جعلت ة للتحلي ة المنطقي هذه الفقرة أن البني
  . Pseudoscience" شبه علم''للتكذيب وبالتالي تجعله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   70، ص 2002النهضة العربية ،  رة العقل ، دارصعادل مصطفى ، مائة عام من التنوير ون  -1
2- Popper. conjectures and refutations .pp33-39 Karl 
   86رة العقل  ص صعادل مصطفى ، مائة عام من التنوير ون  -3



 
 

ة        ا رواغ ية يجعله ا الأساس ة مفاهيمه ي وطبيع ل النفس ي التحلي ة ف ياغة النظري  فص

الق     (( ا ب ذبات له تخلاص مك ا واس اك به عب الإمس روض   يص انة الف ا أن ترس وة ، آم
ة ـ           ة ـ التحايلي ا مسيجة ـ مصمتة           ...المساعدة والعيني انه أن يجعله آل أولئك من ش

ر      تنباطيا ـ إن صح التعبي ة        )1())اس ارات تجريبي ا عب تنبط منه بمعنى لا نستطيع أن نس
ن     زءا م إن ج ار ف ة الاختب ت نتيج ا آان ار، فهم ة الاختب ي عملي ا ف ول عليه مضادة يع

  . ظرية سيظل صائبا وبمنجاة من التفنيدالن

  :ومن أمثلة التحصينات المضادة للتكذيب 
اه  : أ ـ التناقض الوجداني   بمعنى وجود شعورين متناقضين يختلجان في نفس المرء تج

ول   . شيء واحد في وقت واحد  ا يق وبر "وهذا حق لا يمكن إنكاره آم ا ألا   " ب لكن علين
ة        نترك هذا المفهوم يتداخل مع آل   ار و إلا تحول في النهاي شيء دون ضابط أو معي

  .إلى فرض عيني 
زة        : ب  ـ غريزة الموت   افتراض آخر قد يكون شديد المراوغة في التطبيق مع غري

ذيب      ا من التك الغموض ولا يمكن أن      . الحياة ويشكلان تملصا تام ز ب وم يتمي فهو مفه
ة    أ سهلا لتف    . نشتق منه أية فروض تجريبي د ملج د يع ه من       وق ا نعجز عن فهم سير م

  .ميول عدوانية أو غيرها 
وهو آذلك تناقض لا ينبغي أن يترك آأداة بسيطة لتفسير سلوك : ج   ـ تكوين رد فعل  

مثال إذا وجدت شخصا تعرض    . الإنسان لتكتمل به ما لم تكتمل من صور الشخصية 
اهدات لأشخاص تعرض ا مش الكلاب ، ولكن داهمتن ية مرتبطة ب نفس لصدمة نفس وا ل

ى فرض مساعد          أ إل ا أسهل أن نلج ونهم ، فم ل يحب الصدمة لكنهم لا يخافون الكلاب ب
بعض الناس ممن يضمر مخاوف لا شعورية يستجيب تجاه هذه المخاوف ب ـ   ((يقول 

   )2())الإنكارـ  و ـ احتضان ـ المواقف المخيفة 
ى درع يحمي الن      ذا الفرض إل ذيب    قد يكون ذلك حقا ، لكن قد يتحول ه ة من التك ظري

ار العلمي       ة للاختب ر قابل ا غي وى          . ويجعله ا هو المحت ا ـ م لأن السؤال يبقى مطروح
ة ؟  .المعلوماتي للنظرية وماذا قدمت من تنبؤات محددة وهل هناك مشكل إذا آانت آاذب

  . فالأمر ببساطة نجد ناسا يخافون الكلاب وآخرون ليسوا آذلك 
  

ادات إلا أن     ذه الانتق م ه وبر" ورغ ة   " ب ة أو الميتافيزيقي ر العلمي ة غي ر النظري يعتب
  إن من الحقائق  ((نظرية ذات أهمية ودلالة لأنه يقول في آتابه منطق الكشف العلمي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Popper. Conjectures And Refutations. P35  Karl 
  87ص. رة العقل صعادل مصطفى ، مائة عام من التنوير ون  -2



 
 

ة    فية ، ذات أهمي ار الفلس ة الأفك ن ثم ة ، وم ة البحت ار الميتافيزيقي ا أن الأفك لم به المس
ن   اء ، فم اليس"قصوى للفيزي ى " ط تاين"إل أملات   "إنش ى ت ة إل ة القديم ن الذري ، وم

وتن "و" جلبرت" عن المادة ، ومن تأملات" ديكارت" ز " و" ني -Leibniz G (1716 "ليبن

عن مجالات القوى، " إنشتاين"و" فاراداي"عن القوى إلى تأملات " بسكوفيك"و (1646
ق  الم الطري ة مع ار الميتافيزيقي ة  )1())أضاءت الأفك ار الميتافيزيقي ي أن الأفك ذا يعن وه
ار   ة ، فأفك ار العلمي ي انطلاق الأفك اهم ف د"تس أوي" ( فروي ار ) لات خصبة ت د أش وق

أن التأويلات لا توصف بالصدق أو الكذب آما هو الحال في النظريات العلمية " بوبر"
  .وإنما بالخصوبة أو العقم 

  :ـ نظرية مارآس أو المارآسية  2
ة     ارآس" إن نظري ورتها    K Marx (1883-1818) "م ا بص ث نتناوله ة ، حي الخاص

دة أمو    أت بع ر    الجدية لا السوقية تنب تقة بتعبي وبر "ر أو قضايا مش ذيب    " . ب م تك د ت ولق
  :أهم هذه التنبؤات وسنقتصر على ذآر بعضها 

ا حدث           ة الرأسمالية لكن م ال المرحل د اآتم أ  ـ إن التطور إلى الشيوعية لن يتم إلا بع
ك  ر ذل ع غي ي الواق لوفاآيا . ف تثناء تشيكوس يوعية باس ي أصبحت ش دان الت ع البل فجمي

  .قبل صناعة ـ ولم تكتمل رأسماليتها  آانت بلدانا ـ
ر عددا       -ب را وأآث ر فق حسب نظرية مارآس ، فان الثورة البروليتارية الصناعية أآث

ناعية         دان الص ع أن البل ي الواق دث ف ا ح ن م وة ، لك ى الق ا إل ا ونزوعه و وعيه وينم
ذا نتيجة مذهب            ورة وه ى الث يلا إل ل م ا وأق ا طبقي ل وعي  صارت أغنى وأقل عددا وأق

  )إجراء إصلاحات على الوضعية الاجتماعية( التدخل 
اهير ، ولكن الحزب       -ج ال والجم د العم حسب نظرية مارآس لا تقوم الشيوعية إلا بي

  .، وآلما حدث هو انتزاع السلطة بقوة الجيش " شيلي"الشيوعي لم يتمكن حتى في 
ا يح      " مارآس"وبالتالي نستطيع أن نقول أن  م بم ى أدنى عل م يكن عل تقبل ،   ل ه المس مل

اريخي     . وأخطأت الأدلة التي قام عليها نبوءته التاريخية  م المذهب الت رر عق . وهذا يب
ه        ... ((" بوبر"ويقول  اريخي ، إذ بينت أن د المذهب الت ى تفني ومن ذلك الحين وفقت إل

   )2())يستحيل علينا التنبؤ بمستقبل سير التاريخ ، وذلك لأسباب منطقية بحتة 
       

  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Karl Popper . The Logic Of Scientific Discovery ;p19                    
                                                 8 -7عقم المذهب التاريخي ، ص .آارل بوبر   -2



 
 

  هج العلميالمنفي 
  في التصنيف

أن يخترع منهجا جديدا لبناء المعرفة عند الإنسان لا يعبر عن " بوبر"لقد استطاع    
تقنية ضيقة محددة ، إنما هو المنهج المفتوح الذي يطور المعرفة والعلم ويتقدم بهما ، 
ومفتاح هذا المنهج هو النقد الذي يكشف عن أخطاء الحلول باستمرار لدحضها وهكذا 

  قلب وضع " بوبر"ويمكن القول بأن  ((تتقدم المعرفة بما في ذلك الفلسفة 
الأبستيمولوجيا ومبادئها الكلاسيكية واقترح منهجا جديدا ، ونظرية للمعرفة جديدة ، 
   )1())وأتى بمبادئ جديدة ، فالمعرفة عنده موضوعية وينبغي تحريرها من آل بعد ذاتي

  
  تصنيفه للمعرفة العلمية

  :قسم العالم من الناحية الميتافيزيقية إلى ثلاثة عوالم لقد    
  .الذي يمثل العالم الفيزيقي:  1العالم 
  .عالم الوعي والحالات العقلية الذاتية :  2العالم 
الم  اط      :  3الع اج نش و نت م ، فه فة والعل ل الفلس ر مث وى الموضوعي للفك الم المحت ع

  . عنه الإنسان مباشرة إلا أنه بعد إنتاجها تستقل 
ذلك يرفض     " بوبر"وهذا التقسيم يعد ابتكارا من ابتكارات  ة ، وهو ب في نظرية المعرف

  . وجاء بموقف تعددي ) العقل والمادة(الواحدية والثنائية 
  

  القابلية للتكذيب في الفيزيولوجيا
ذا الا    ار ه د ظهرت آث ا الأعصاب  لق الم فيزيولوجي نهم الع ن بي ه وم ي أتباع ار ف بتك
لزجون أآ" ه  "س ي آتاب ة الموضوعية "ف الم المعرف ق " ع دا ممن طب د واح ذي يع وال

وبر "منهج  ات والشواهد          " ب ون عن البين ذين يبحث تقرائيين ال نهج الاس ذي يعارض م ال
ه    د قيمت د فق ا   ((المؤيدة للفروض وقد يستغرقون وقتا طويلا في الدفاع عن فرض ق علين

ر، وأن نحل محلها نظرية تقول بتشكيلة أن نتخلى عن نظرية الاستقراء بواسطة التكرا
دي من خلال استخدامها       ا النق افتراضية من النظريات وبرامج الفعل التي يتم اختباره

                                                             )2())في أفعالنا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   225ص 1999قطر   دار الحكمة. مدخل إلى عالم الفلسفة .عمار طالبي  -1
وبر  آار -2 الم أفضل ،    . ل ب ا عن ع ة   بحث ة المصرية للكاتب         . د ترجم ة الهيئ اب الثاني د مستجير، الألف آت أحم
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صير المنتظر لكل الفروض  سابقا أن التكذيب هو الم" بوبر"آما أشار " أآسلز"ويشير 
ار      ((مهما طال عمرها  ا بأفك ه تعلقن ق ب ا نتعل علينا أن نبتهج حتى عند تكذيب فرض آن

ى مدى          )1())الطفولة املة تفسر آل شيء وعل ة ش اطع ونظري بمعنى ، لا مجال لحكم ق
ال  . العصور  ي مج ى الصدق ف رب إل تمرا عن الأفضل والأق ى البحث مس ا يبق وإنم

فإذا . كون ذلك إلا بتكذيبها وتعريضها للاختبارات الصارمة والحاسمة النظريات ولا ي
صمدت في الاختبار تم تعزيزها مؤقتا وإذا فشلت استبدلت بفروض أخرى وهكذا تنمو 

  . المعرفة 
دور سلبي         وم ب ا أصبحت تق ة إنم إن البينة لا تستعمل لإثبات صدق الفرض أو النظري

ا لكي ترفضه        فالبينة (( " يناآو"على حد تعبير  دعم فرضا ولكنه . )2())لا توجد لكي ت
ر    ك بكثي فالنظرية العلمية مهما آان صدقها لن تفسر آل شيء لأن الحقيقة أوسع من ذل

د الفيلسوف       رة بوضوح عن ذه الفك اجي  " وتظهر آثار ه ان م ذي   Bryan Magee"بري ال
ة ال   ((يقول  أن    يجب ألا يترسب في أذهاننا ما يكون يسود من أن النظري ا ب ة قيمته علمي

ا         ا إذا م تبعدها هي ذاته ا نس الي فإنن ه وبالت تفسر آل شيء ممكن الحدوث لعدم علمها ب
تبعد حدوثها      ائج التي توصل        )3())حدثت واحدة من القضايا تس ول يوافق النت ذا الق وه

  " .حدوس وتفنيدات "من آتاب  1919/1920في شتاء " بوبر"إليها 
و      -1 ة هي من ن ة علمي ع ''ع آل نظري ة أن     " : الحظر "أو " المن ياء معين ع أش ا تمن إنه

  .تحدث ، وآلما زاد ما تمنعه النظرية زاد نصيبها من الأصالة 
ة           -2 ر علمي ة غي أي حدث يمكن تصوره هي نظري دحض ب . النظرية التي لا تقبل ال

  .بل عيبا ) آما يظن الناس غالبا ( فعدم القابلية للدحض ليست مزية للنظرية 
ار هي        فكل  -3 ة الاختب ذيبها أو لدحضها، فقابلي ة لتك اختبار أصيل للنظرية هو محاول

  .قابلية التكذيب، غير أن هناك درجات من قابلية الاختبار أو الدحض
رل "وقد شرح هذا الموقف   ه    Earle W J "إي ة في الفلسفة   "في آتاب  66-65ص" مقدم

تقراء والت   ه الاس د علي ذي يعتم ق ال ين التحقي ز ب دما مي ة لا عن ق النظري ذيب ، فتحقي ك
ا في            د يجهز عليه ذيب فق ا التك دا ، أم دا روي ا روي ا فيه يتأتى دفعة واحدة بل تربو ثقتن

يس التحقيق    ((ضربة واحدة قاضية  ال   )4())التكذيب هو الذي يحسم أمر القضية ول ومث
  : على ذلك القضية التجريبية الشهيرة التالية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Eccles. The World of Objective Knowledge . in Schilpp 1974 p363  J.   
2-        Quine,W.V.On Popper's Negative Methodologie.in schilpp.p 218     
3- Magee .Karl Popper; Fontana Collins. London .1975 p43                       
4- Earle ,W,J. Introduction To Philosophy . Mc Graw Hill,Inc 1920.p65-66   



 
 

ة          ) جميع الدببة بيضاء (  رة القادم ذي سأراه في الم دب ال أن ال أ ب ة تتنب إن هذه النظري
   ولكن الحقيقة غير ذلك لأن. فقد نقول عندئذ إن هذا يحقق النظرية . سيكون ابيضا 

أتي       أن ي ى أي حال ب ال عل هذا يعد برهانا نهائيا على صدق النظرية ما دام هناك احتم
ر أبيض     الي غي ذه           . الدب الت ان ه ر أبيض ف دب غي ال وأتى ال ذا الاحتم و صدق ه ول

  .الملاحظة لوحدها آافية لتكذيب النظرية تكذيبا حاسما ونهائيا 
ة التحقيق      ا مفارق ة ا   ( وتوضح لن ان وتسمى أيضا مفارق         Paradoxe desلغرب

corbeaux  (   ق ي منطق التحقي امن ف د الك دى التعق يم : م ان ( إن التعم ع الغرب جمي
ا    ( مكافئ منطقيا ل ) سود دليل   )جميع الأشياء غير السوداء ليست غربان ا أن ال ، و بم

  المؤيد لعبارة هو مؤيد أيضا لمكافئتها المنطقية ، فإن وجود دب قطبي أبيض ما 
ا      وهو(  يس غراب يس أسود ول ان سود        ) ل أن آل الغرب يم ب دعم التعم . يجب إذن أن ي

م      ار أساسي للعل ذيب آمعي فوجود   ((وهي مفارقة واضحة تتجنبها الآراء المنادية بالتك
   )1())آور بعكس وجود غراب أبيض ذدب قطبي أبيض لا يمكن أن يكذب التعميم الم

  
دان العلمي ، ل       د أدى ظهور نظريتي    وهذا ما تأآد في المي تاين " ق بية   " إنش في النس

ة    1915والعامة عام  1905 الخاصة وتن " إلى قلق نتيجة عدم اتفاقها مع نظري ،  "ني
تاين " أنه إذا آان ذلك  ان    " إنش ى صواب لك وتن "عل أ   "ني ى خط ة     عل ذه الحال ، وفي ه

ة طوال ه        اء النيوتيني ة بمضامين الفيزي ى دراي دة التي   يتكشف لنا أننا لم نكن عل ذه الم
ة الصنع           . استغرقها  ة آانت محكم ذه المعرف اهج البحث التي جاءت به صحيح أن من

ة        ة وثيق رعيتها آمعرف ا وش ة يقينه من للمعرف ا تض د أنه ان يعتق يم وآ ة التنظ . ودقيق
ا      ن افتضح أمره ة ، لك د الحضارة الصناعية الحديث و عه دا ه دا جدي ا عه وفتحت لن

د   ة وق اجي  " وصف   واآتشف أنها غير دقيق ان م ه   " بري ة بقول ذه الحال د وضعنا   ((  ه لق
ذلك في موضع محير غاية الحيرة ، فقد ظهر أننا على خطأ ، ليس فقط فيما آنا نعرفه 

  )2())، بل أيضا فيما تكون المعرفة نفسها ، المعرفة على الإطلاق 
  

اللاعلم أو العلم على أن القابلية للتكذيب هي معيار التمييز بين العلم و" بوبر"يؤآد    
لكي تتصف العبارات أو أنساق العبارات بالصفة العلمية ينبغي أن  ((الزائف بمعنى 

   )3())تتحلى بالقدرة على أن تصطرع مع ملاحظات ممكنة أو ملاحظات يمكن تصورها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Earle ,Karl Popper,Introduction to philosophy Mc Graw Hill Inc1992, pp63 -64   
2- Bryan Magee .The history of philosophy. D,K Publishies,INC1998P220                
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  ن معيار التمييز ونمو المعرفة حيث يضمها إطار واحدآما أوضح الصلة الوثيقة بي

ذا الصدد     ي ه ب ف د آت د وق نهج النق و م ه ه ي نطاق لان ف ر" يعم أن  O'hear A"أوهي
ات الأفضل فالأفضل ومع الكشوف        ((المعرفة العلمية  تتقدم بفعالية مع تعاقب النظري

مناهجهم ـ يتفقون جميعا  ومن الملاحظ هنا أن فلاسفة العلم ـ على اختلاف   )1())الجديدة 
ذا          انون الأعم وه انون الأخص تحت الق دم تضع الق على أن المعرفة العلمية عندما تتق

  .  يعرف بخاصية البناء النسقي 

  
ه   " جون آيمني "لقد وصف     م  " في آتاب م تحت      " الفيلسوف والعل ا يحدث في العل م

وانين  أن البداية الطبيع ((فيشير إلى " مراتب التعليلات"عنوان  ية للنظريات تكمن في ق
بالإضافة إلى " غاليلي"وقوانين " آبلر"مستمدة من التجربة بشكل مباشر ، مثل قوانين 

اء    م ج زر ، ث د والج وانين الم وتن"ق ات   " ني ل النظري ن تعلي ت م ة تمكن كل نظري ليش
ا سبق في      " إنشتاين"الثلاثة ، وبعده أضاف  قانون حرآة الأشعة الضوئية وضم آل م

اق ى     نط افة إل د لتضمها بالإض ال الموح ة المج اءت نظري ي ج بية ، الت ة النس النظري
وانين  ويل"ق م " ماآس ا الك وم   )2())وميكانيك ول أن مفه ذا الق ي ه جل ف افة(ونس ) الإض

د   وبر "يعني عن وة تفسيرية          " ب ا ق ذي يعطيه ة ال وى التجريبي للنظري ادة في المحت الزي
ابقة  د أصاب   .  أآثر مما آانت عليه النظريات الس اتوس " ولق اير بعض    " لاآ ذي يس ال

ة أفضل      ((حيث يقول " بوبر"الشيء أستاذه  لا يمكن إلغاء نظرية إلا من طرف نظري
ابقتها ، يكون بعضا  بة لس ا إضافيا بالنس ك مضمونا تجريبي ة تمل أي من طرف نظري

  . )3())منها مثبتا من قبل 
وجز  لند"وت يا تشرس رة ا Churchland,P.S"باتريش د فك ذيب عن وبر"لتك ق " ب بشكل دقي
ا  ان  ((بقوله د آ وبر"لق د   " ب ق تأيي ن طري راآم ع ة تت ة العلمي رة أن المعرف ا لفك مناوئ

ا       " بوبر"ذهب ... الفرضيات أو تحقيقها  القبول م ى أن الفرضيات لا تكون جديرة ب إل
ذيب   د دعوى   ... لم تكن قابلة للتك وبر "تفي ل الفرضيات عن طر    " ب الم إذا قب يق  أن الع

ا لا يحصى من الفرضيات               ول م ى قب ه المطاف إل دة فسوف ينتهي ب ة مؤي اد أمثل إيج
  أما إذا ظفر بفرضية صمدت . الكاذبة والسير فيما لا يحصى من الطرق المسدودة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-            O'hear ,Karl Popper, Routledge ,Kean Paul 1980, pp1-2 
  248، ص1965جون آيمني، الفيلسوف والعلم ، ترجمة أمين الشريف ، المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر  -2
3- Lakatos,I,The Methodology of scientific research programmer (ed, j.w et G,C) 

cambridge university press 1978,p150        



 
 

لتحولات عنيفة لتكذيبها ، فعندئذ يمكن قبول هذه الفرضية ، لا باعتبارها صادقة ، ولا  
ك    ... باعتبارها مؤيدة ، بل باعتبارها أفضل فرضية متاحة حتى الآن     وفضلا عن ذل

وبر"رفض  ارحة  " ب روض ش اول صياغة ف الم أن يح ى الع أن عل ل ب راض القائ الافت
م تكن          وقال عل. عالية الاحتمال  ا ل ام م رة الاهتم أن الفروض لا تكون مثي ى العكس ب

ا أن تكذب     د آانت فرضية    ... جريئة ، أي غير محتملة ، أي الأرجح له تاين "لق " انش
ار         ) تنحني ( بأن هندسة المكان  دا باعتب ال ج دة الاحتم رة فرضية بعي ل الكبي بفعل الكت

إذا أصاب     ت، ف ك الوق ائدة في ذل ة الس تاين "النظري رى في موضع  " انش لوجب أن ي
ون "حسب مشاهدة (آخر ، فلما صمدت الفرضية لاختبار التكذيب   Eddington A"إدجت

S(1994-1882) 1())آان هذا أمر بالغ الدلالة(   
  

ان     وبر"وإذا آ ذا    " ب ي ه ه ف ا عن ذي عبرن ل النفسي وال ن التحلي ه م رح موقف د ش ق
د من        ى أبع ذهب إل اه وي ده      الفصل فإن هناك من ينحو منح ل النفسي عن ك ، فالتحلي ذل
ه ، وأشار    اوم "قابل للتكذيب وإنه في حقيقة الأمر قد تم تكذيب ى   Grunbaum A"جرنب إل

ة    " فرويد"إن من اليسير أن تعتبر نظرية  (( القائلة بأن البارانويا تنشأ عن نزعة مكبوت
ارانوي جنوسي واحد لكي    ى ب ور عل ر من العث ا أآث ة ولا يلزمن تكذب  للجنسية المثلي

   )2())النظرية 
  

  التحميل النظريفي فكرة 
في علم النفس هي أخصب حقل لظاهرة التحميل النظري    يكية إن الملاحظات الإآلين   

ل      ط التحلي يس فق م ول دي للعل ه التصور التقلي ة تواج كلة عام ل مش رة تمث ذه الأخي وه
ه  " بوبر"النفسي وقد أوضح  دات  حدوس و "موقفه من هذه المشكلة في آتاب ى  " تفني عل

أن       د أي الملاحظات هي الجديرة ب أن نظرية ما هي التي تخبر العالم على وجه التحدي
دأ بجمع الملاحظات       تقرائي التي تب  يقوم بها وهذا يخالف النظرية التقليدية للمنهج الاس

  .خالصة دون فروض مسبقة 
د    وبري عن ف الب ذا الموق د صدى ه رل"ونج ة  " اي ر أن النظري ذي أعتب الم ال د الع تم

  فاللأشياء والأحداث والمواقف  ((بالمفردات اللغوية التي يصف بها ملاحظاته 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Churchland,P,S.,Neurophilosophy,Ninth ed,The Mit Press1966,pp259,260 
2- Grunbaum,A.,Precis Of Psychoanalysis,The Behavioral and Brain Sciences 

p217,18         .1986  

  



 
 

  فالنظريات هي  .)1())التجريبية ما لا ينتهي من الخواص القابلة للملاحظة والوصف 

التي تحدد للعالم أي هذه الخواص هي التي تعنيه وتتصل بموضوعه خلال وحدة من      
ة هي و. العمل العلمي  ائج التجريبي يد الملاحظات ووصف النت تعملة لتجس ة المس اللغ

ة التي يستخدمها     ((ذاتها شيء تحدده نظرية معينة وتقرر له شكله مسبقا  فتوصف اللغ
  )2())عالم ملتزم بنظرية معينة بأنها لغة ـ محملة بالنظرية ـ أو ـ مشحونة بالنظريةـ 

ذهب  ون . ر.ن"وي و  Hanson N R"هانس ى الق ة   إل ة العلمي أن الملاحظ ة "ل ب محمل
ة " بالنظرية . أي أن العلماء المختلفين يرون أشياء مختلفة لأنهم يعتنقون نظريات مختلف

زوغ الفجر،        " تيكوبراهي" و" آبلر"لم يكن : مثال ان ب ا يراقب يريان نفس الشيء حينم
اني ينظ          ان الث ا آ ة الشمس بينم د بمرآزي ر وهو  وذلك لأن الأول آان ينظر وهو يعتق

  .يعتقد بمرآزية الأرض 
رة   ل النظري  " وأصبحت فك م        " التحمي ان من فلاسفة العل ا اثن ة لا يختلف عليه . حقيق

بقة وبلا         دة ومن دون فروض مس ة ومحاي فليس من الممكن العثور على ملاحظة خام
  .محتوى نظري سابق على أي استنتاج مستمد من الملاحظة 

ائع ائع ، ولا بحث عن وق ة أو من فحص  لا توجد وق دون أن يكون جزءا من نظري
  .للعالم مدفوع بغرض معين 

  إن الملاحظات ملتبسة بالنظرية وليست محايدة بل وهي مشربة بالعوامل الذاتية 
اء  "عندما نقول : مثال...) الاهتمامات ، التوقعات ، الرغبات (  إن  " هذا آوب من الم ف

ة الأمر ، فر     ه ، في حقيق ياء       هذا التقرير يحمل مع ك الأش ة حول سلوك تل وضا نظري
ادة الملاحظة    " الماء"و" آوب"المشار إليها ب وهي فروض تنطوي على ما يتجاوز م

  .  الراهنة
     
ب خطوات أو مراحل       ى ترتي اع عل دم الإجم ى ع ذا العصر عل اء ه ق علم ا اتف آم

ن       ي الم ال ف ان الح ا آ ه آم م مراحل ى أه م عل ق معظمه ا لا يتف ي آم نهج العلم هج للم
تقرائي  (الكلاسيكي  ا نجد   ) . الاس وبر "وهن د       " ب نهج وق رد بتصوره حول الم ممن ينف

اء آخرون وخاصة        ك علم ه في ذل ذي ينكر أن    Ernest Nagel "أرنست ناجل  " تبع ال
  يكون للمنهج العلمي خطوات أو قواعد محددة إذا تبعها بدقة خرجنا لا محالة بنظريات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  79رة العقل ص صعادل مصطفى ، آارل بوبر ، مائة عام من التنوير ون  -1
2- Earle W,J ,' Introduction to philosophy ' pp.71 

  
  



 
 

نهج العلمي لا يعني إت         اج للم م هي نت ائج العل أن نت اع  مبتكرة ، آما يقرر أن تسليمنا ب ب
ة      رر موضوع الواقع ا يب قواعد مفروضة من أجل بلوغ اآتشافات تجريبية أو لإيجاد م

د     (( ةالمثبت م إلا بعض القواع م ، الله ي العل راع ف د للكشف أو الاخت ة قواع يس ثم فل
  .          )1())التقنية 

نهج العلمي   " بوبر"المتميز يتفق مع ما ذهب إليه  و هذا التصور  إذا ((في قوله عن الم
ه      ك أن ظن أحدنا المنهج آطريق يقود نحو النجاح في العلم ، فسوف يخيب رجاؤه ، ذل

  . )2())لا يوجد طريق ملكي للنجاح 
ين            ا ب ذيب م ك بتك ى من الصدق وذل دم نحو درجة أعل إن غاية البحث العلمي هو التق

ا          دعو دائم م ت ر صدقا ، فقضايا العل ى   أيدينا من قضايا علمية عن قضايا أخرى أآث إل
ا هي إلا             نهج م اهج ، وقواعد الم ع الصدق الراسخ من المن اختبار إضافي وعدم توق

  .وسائل نسترشد بها عند التعامل مع النظريات العلمية 
  

  ال في فكرة الاحتـمـ
  إلى أن القابلية للتكذيب والمحتوى المعلوماتي لنظرية يتناسبان عكسيا " بوبر"أشار    

  :مع إحتماليتهما 
ال فر     2= 1+1: 1مث اوي الص ية يس ية الرياض ذه القض اتي له المحتوى المعلوم ف

  .لأنها تنبئنا بشيء عن حالة العالم المحدد الذي أوجدنا فيه ) تحصيل حاصل(
ال  ا لا تمطر : ( 2مث ا أن السماء تمطر أو أنه اتي يساوي  ) إم ا المعلوم ارة محتواه عب

ا فهي أعل         ا احتماليته را ، أم ر خب ا لا تخب ات وتساوي واحد    الصفر لأنه . ى الاحتمالي
ة لأن          " بوبر"ويصرح  ال في النظري ة من الاحتم ى درجة عالي بأننا لسنا في حاجة إل

ار    ذه الأفك ذلك يعطل أحد أهداف العلم الأساسية وهو درجة عالية من التكذيب وآثار ه
اجي  "نجدها عند أحد أتباعه  ان م ا باستطاعتنا وضع عددا لا         "بري ى أنن ذي يشير إل ال

  محدودا من التنبؤات تصل درجة احتمال آل منها إلى واحد صحيح ، مثال العبارة 
ماء   (  ر الس وف تمط اد       (() س ي لا يك ا المعرف ا محتواه ة بينم ا عالي ة احتماله فدرج

              )3())يذآر

  وطالما أن القضية تتميز بمحتوى معرفي آبير ودرجة قليلة من الاحتمال فإن هذا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-     Nagel Ernest ,'The structure of science' p12   
2- Karl Popper Objective knowledge Oxford University Press London1975,p265         
3- Magee Bryan., Popper , Fontana Collins 1975p35     
    



 
 

ذب   ا أن تك ال أي الأرجح له دم الاحتم ي ع ل ف بي يتمث اع النس ار الاقتن ي أن معي . يعن
ار     ديرة بالاختب ة الج ي النظري ال ه دم الاحتم ن ع ة م ة عالي ال درج ي تن ة الت فالنظري

ة       ل نظري ارات الحاسمة ، مث تاين "والمقنعة لدينا إذا صمدت للاختب واء  ( عن  " إنش الت
  .الكبيرةبفعل الكتل ) المكان

  الجسم –ومشكلة الذهن  3العالم في فكرة 
الم  " بوبر"لقد أشرنا سابقا أن     الم    3يعد مكتشفا ومبدعا لع ى جانب ع الم  2إل ،  1وع

  عالم ... نسان موضوعي ، ذلك هو عالم منتجات العقل البشري الإفهو عالم أبدعه 
ن        ة والشعر والف ات العلمي ات الأشباح والنظري الم    ... الأساطير وحكاي ذا الع ز ه ويتمي

ا اصطلحنا         ى م ؤثر عل ه ي بالواقعية رغم أنه عالم مجرد غاية التجريد وهو واقعي لأن
  .إلا من خلال التدخل الإنساني 1تأثيره على العالم 3ولا يمارس العالم) واقع(على أنه 

ه  ول أن ة الق الم: وجمل ة( 2لا يتسنى للع ات الذهني الم) العملي ار الأفك( 3أن يتصل بالع
الم   ...) والنظريات  ة    ( 1إلا من خلال الع ة الفيزيائي ة ، الكيميائي ات الفيزيولوجي ) العملي

  ) المخ ، الآلة المخية( والذي يعمل آنوع من الكمبيوتر 
  

م      راع للعل ذا الاخت ار ه د   3إن آث ر عن لز"تظه اء   " اآس ة علم د عمالق د أح ذي يع ال
الم    (( الذي نجده يقول 20فيزيولوجية المخ في القرن  أن آل ملاحظاتنا عما نسميه الع

ذا    إدراك حسي ، وه الم أولا ب ذا الع رف ه ا الخاصة إذ نع ى خبراتن د عل ادي يعتم الم
  العالم آما ندرآه هو من صورتنا الرمزية للعالم الموضوعي المستقل ، ولا يطعن ذلك 

  آاتفي موضوعية معرفتنا العلمية ، ذلك حين يكون إدراآي سليما يتفق مع إدرا

   )1())الآخرين ، وتقاريرنا الذاتية يفهمها الآخرون لأنهم يكابدون خبرات متشابهة 

إن     ة ف ذه المقول لال ه ن خ لز"م والم  " اآس دد الع رف بتع ذا   3،2،1يعت تقلال ه وباس
ه   . الأخير وواقعيته ا   " وقد خصص في آتاب ذات ودماغه ه باشتراك مع     " ال ذي ألف وال

وهذا دليل أيضا على إتفاقهما )  3،2،1العالم( بعنوان  ـ بوبر و اآسلز ـ فصلا " بوبر"
ذا      " اآسلز"وطبقه " بوبر"على هذه المفاهيم ، فالمنهج من اختراع  ا في ه ا مع د آتب وق

الم   ((" بوبر"الجزء هذه الفقرة على لسان  ا   3في حين أؤآد وجود موضوعات الع ، فأن
ي وضع وجودي لموضوعات    لا أعتقد أن الماهيات موجودة ، بمعنى أنني لا أعزو أ  

ول       ة ح أملات النظري ماء ، وأرى أن الت ذه الأس ميات ه ا أو لمس وراتنا أو أفكارن تص
  لفظية وأن علينا  تمماحكاالخ ، نفضي إلى ... طبيعة أو تعريف الخير أو العدل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Eccles, Facing Reality, Philosophical Adventures, By.A.Brain Scientist New 

Work ,1971,p53        



 
 

  
ا  ميته . اجتنابه ذي أس ذهب ال اوئ للم ي من ة ( إنن ذهب الماهي م أرى أن ) م ن ث وم

الم  ي الع أي دور ف طلع ب ة لا تض ة العقلي ات الأفلاطوني الم(  3الماهي  3أي أن ع
ا     3رغم أنه يعد استباقا واضحا الأفلاطوني  ـ ي خاطئ دو ل ة   . الذي قلت به ـ يب ومن جه

ل المشكلات       ات من قبي ول آيان أخرى فلست أحسب أن أفلاطون آان على استعداد لقب
ذي           ة ال الم المضوعات العقلي ا ـ داخل ع ة منه أو الحدوس الافتراضية وبخاصة الكاذب

  . )1())قال به 
ياء      والمذهب الماهوي يهدف إلى أن ي ة الأش ة بماهي كون البحث العلمي مقصده المعرف

ياء أو          ة الأش ي تصف ماهي ي الت ات ه ل النظري رى أن أفض ا ي ة ، آم ة ونهائي آامل
ات     ذه النظري ل ه ى      –حسب أصحابها    –طباعها الجوهرية ، ومث ليست في حاجة إل

  . )2(مزيد من التفسير لأن تفسيراتها نهائية 
وبر"و ال أي تفس " ب لم بكم رفض    لا يس و ي م فه ن ث م وم ر العل ي غي م أو ف ي العل ير ف

ة         ه لا يمكن التحقق من أي نظري ه من أن وبر "و. الماهوية ، ليقين ه الوقوف   " ب لا يهم
ذه            وي ه ة التي تحت ى النظري ارات عل ه إجراء الاختب ا يهم در م عند تعريف الألفاظ بق

ي أن  ذا لا يعن اظ ، وه وبر"الألف ا " ب ي إثب دف نف ة به د الماهوي ا ينق ا ، وإنم ت وجوده
ا  (( ويقول . هدفه بيان أن الاعتقاد بها لن يساعدنا في شيء  إن التمسك بعقيدة قد يقودن
         )3())إلى الحيلولة دون نشر العلم أو إلى الظلامية

أن      وبر "من خلال هذا الكلام ف الم  " اآسلز "و " ب ان بع الم     3يؤمن موضوعي يشبه ع
ر أن هن ل الأفلاطوني ، غي المالمث و أن ع ا ، وه ما بينهم ا حاس د  3اك فرق وبر"عن " ب

ه   متغير وقابل للنمو من خلال الفحص النقدي ، بينما عالم المثل عند أفلاطون ثابت لأن
  . يمثل حقائق لا تقبل المناقشة النقدية 

  
ة   "مدى الثراء والخصب الذي تنطوي عليه فكرة " بوبر"أدرك     " موضوعية المعرف

ا  إذ قضت على الذات ن و الأدب وغيرهم . ية المفرطة التي تسود مجالات عديدة منها الف
ي ،        اط العقل جيلات النش ة تس وث وآاف رية والبح ات بش م اختراع ة تض ذه المعرف وه

  على الاعتراف بهذا التراث الرائع الذي يحويه عالم المعرفة " اآسلز"ويؤآد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Popper,K and Eccles, The Self and its Brain,p36- 50   
2- Popper K R, Conjectures and refutations , p104   
3- Ibid ,p107  

  



 
 

  )1())أننا بدون هذا العالم نصبح برابرة بدائيين  ((وأهميته بقوله 3الموضوعية أو العالم
  . نسان ونتيجة لسلوآه الرشيد آبناء المؤسسات الحضارية فهو رمز لتطور الإ

ا     ى دماغن ومن بين أهم اختراعات الإنسان التي لها تأثير رجعي مهم علينا وخاصة عل
ر        ذا يعتب ان ول ف والبره ة الوص انية وخاص ة الإنس ا للغ ائف العلي " الوظ

ا ((  Musgrave A"مسغراف لكنا اللغوي  3إعالمن اج مس تعمال وخا )2())هو نت صة اس
ا   اللغة في الوصف والبرهنة ، فاللغة بهذين الوصفين هي العامل الحاسم الذي يميز بينن
ذات   ر عن ال ا التعبي ين هم ي وظيفت ان ف ع الإنس ترك م ي تش ات الت ة المخلوق ين بقي وب

  .والتمييز والإشارة 
ا ا          ا موضوعا لتأملن نا ونجعل منه ى أنفس نعكس عل ا أن ن يح لن دي  فاللغة هي التي تت لنق

اس وأن          (( وذلك ا من الن ا من أن نتحدث عن غيرن ا تمكنن أن للغة طابعا اجتماعيا أنه
   )3())نفهم عندما يتحدثون عن أنفسهم 

ذين الخاصيتين   ة به ان (واللغ ل ) الوصف والبره الصدق : خصائص موضوعية مث
ين والآخرين طري         وظيفتين الأولي ين آل من ال ع ب ق والكذب والصحة والبطلان ، ويق

ه من         ع ب ا يتمت ك م طويل قطعه الإنسان وحده وتميز به عن الحيوان ، وساعده في ذل
اتين           ن دون ه أ وم ة والخط نهج المحاول ن م تفادته م تعماله واس ن اس د وم ة النق ملك

                                                          .                            3الوظيفتين لا يوجدالعالم
  

  الجسم -مشكلة الذهن
ة إ    ة المعرف م طبيع ي  ن فه ا يسمى ف و م ا وه دن مع ل والب كلة العق م مش يقتضي فه

زاء ،      ل ذو أج و آ ل وه رد متكام و ف ان ه ل إنس دن لأن آ ل والب كلة العق فة بمش الفلس
والبدن في التعبير القديم، والجزءان الجوهريان في الإنسان هما العقل والبدن أو النفس 

ة واحدة لأ    يس حقيق ه ووجوده     وإن آانا ل ا طبيعت ان الإنسان   . ن لكل واحد منهم وإذا آ
ا ؟ وحسب تساؤل      ة بينهم وبر "نفسا وجسما فما العلاق ة      " ب م العلاق ا فه آيف يتسنى لن

  .؟ )حالاتنا العقلية(وبين عقولنا ) حالاتنا الفيزيولوجية ( بين أجسادنا 
إلا " اآسلز"أن يطرق هذا النوع من المشكلة الذي تبعه فيها العالم " بوبر"لوما آان 

  .3لأن له موقف منها يرتبط بتصوره للعالم
                                                                                                                  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -     Eccles,Op.cit .pp368 - 9  
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3-    Musgrave A E The objectivism of Popper's epistemology p356        



 
 

ة      كلة قديم النفس مش د ب ة الجس ت علاق د آان ابقة ،   ولق م الس ع حضارة الأم دأت م ب
  .وانقسم الفلاسفة تجاه المشكلة إلى القائلين بالتعددية أو بالثنائية ثم قائلين بالواحدية 

إلا أننا نحن في هذا الفصل لا نتعرض لهذه المشكلة بالتفصيل وإنما نقتصر على ما له 
  .في الفكر الفلسفي " بوبر"علاقة بآثار فلسفة 

  
ة ليست     "بوبر"ينكر     ات المخي هوية العقل والدماغ ، فالمخ ليس هو الذهن ، والعملي

ة              ات الذهني روريا للعملي رطا ض ف ش ي المكث اط المخ ان النش ة وإن آ ات ذهني عملي
ه  ) الغطاء الخارجي للمخ(واللحاء المخي  (( أآثر أجزاء المخ تعقيدا في ترآيبه ووظائف

اك وصل   . )1())ت الشاعرة في الإنسان    وهو ما يهم الباحث في صلة المخ بالحالا    فهن
فالمخ في  . وثيق بين المخ والذات الواعية ، غير أن هذا الوصل ليس علاقة ميكانيكية 

  .جوانب معينة يشبه الكمبيوتر لا حول له من دون البرنامج 
س      يس العك ذات ول وك لل دماغ ممل ول أن ال ن الق ك يمك ى ذل ذوات أو  .وعل اط ال ونش

امج     الأنفس هو الن شاط الأصيل الذي نعرفه ، والذات السيكوفيزيائية النشطة هي البرن
  . ربان" أفلاطون " إنها المنفذ الذي أداته هي الدماغ ، فاعقل آما قال . النشط للدماغ 

ا ذات    ع وترغب ، إنه تقبل وتتوق ذآر الماضي وتخطط للمس اني وتت النفس تفعل وتع ف
 3لتفاعلها مع الأشخاص الآخرين ومع العالمفاعلة ومرآز نشاط ، وهي مدينة في هذا 

ر     " . بوبر"آما يقول  ى حد تعبي ة عل جلبرت  "والنفس ليس جوهرا وليست شبحا في آل
  وإنما هي الوعي بالذات والتفرد وهي ليست شيئا ثابتا ورغم ذلك فإن " رايل

  .استمرارية النفس تؤآد على أنها تبقى هي ذاتها بمعنى ما 

    
ام تفسير          وقد حاول الس    وا أم م أخفق ا إلا أنه يرا آلي لوآيون تفسير نشاط الإنسان تفس

يرا     ...  (( الفيزيولوجيون المعاصرين ة تفس إن تفسير الظواهر النفسية والأحداث العقلي
ه و الاستجابة    م          -آليا بحتا بقوانين المنب ل ـ تفسير ل ا رآه السيكولوجيون الأوائ وهو م

اء وظائف        يعد علماء وظائف الأعضاء المعا  ى علم را إل ه ، وصلنا أخي صرون يقبلون
ة          وانين فيزيولوجي ى ق ا إل اة الشعورية في الإنسان ردا تام الأعضاء يرون أن رد الحي

   )2())أمر ليس بالسهولة و اليسر الذي رآه السلوآيون 
  من النزعة المادية ومن تهافت مذهب " بوبر"وهذا يبرز تأييد الفيزيولوجيين لموقف 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وازي  ص .  Parallélismeالت د خص وبر"فق ه  " ب ي آتاب ة ف ولا آامل نفس"فص  ال
ا   اديين لأن تفسيراتهم لا تتفق مع دعاوى واتجاهات        " ودماغه د الم وبر "لتفني ا " ب فيم

فجميع نظريات المذهب المادي أو الفيزيائي تقلل من  . يتعلق بنظرية المعرفة والمنهج 
" آواين"ومن أنصارها المعاصرين  M radical شأن الشعور والوعي ، فالمادية التامة

د       تأخذ بالسلوآية التامة  ا عن وعي تمام ات الشعور وال ل عملي والفيزيائية ، وبالتالي تغف
ق         ا يتعل ة م ة وبخاص ات عقلي ود عملي ى وج ير إل ات تش اقي النظري ا ب ان ، أم الإنس
بالشعور ، وإن لم تكن هذه العمليات سوى عمليات فيزيائية نفسرها ونفهمها في حدود   

  .النظريات الفيزيائية وحدها 
ده  " ليبنز" أنصاره أما مذهب التوازي ومن  اخ "و" فونت "ومن بع -E Mach (1916 "م

ن      (1838 وعتين م ل مجم ة تمث ائف الفيزيولوجي ة والوظ ائف الذهني اده أن الوظ مف
واهر  ا       : الظ ى حاله ة عل ا مغلق ة منه ل مجموع ة ، آ رى لا مادي ة وأخ واهر مادي ظ

وجي ي     . وتجري موازية للمجموعة الأخرى    تلازم فيزيول خصها  فلكل حادث ذهني م
  .وحدها دون أن يكون بين المتلازمين أي تفاعل متبادل أو أي تفسير سببي 

ادة آأساس وأصل       " بوبر"و في بحثه الابستيمولوجي ينفي عن نفسه الانطلاق من الم
   .    لمعارفنا وحل مشاآلنا 

  
دن وهي الصبغة     ل والب ين العق ادل ب أثير متب ة ذات ت ارة عن ثنائي إذن فالإنسان عب
زعم         التي اديين وي اس الع د الن ائن الإنسان عن م الك أخذت أآير قدر من الانتشار في فه

لز   " ون اآس ير ج ديهي أن      " س ن الب ه م اب بأن ة الأعص هور بفيزيولوجي الم المش الع
النشاط الذهني يؤثر عندما يريد الإنسان أن يقوم بأي حرآة ، وأن هذا النشاط لا يفسر  

ول   فيزيائيا ولا آيميائيا ، بل يتجا اء ويق تم     ((وز آليات الفيزياء والكيمي التجارب التي ت
ك   في الوعي تختلف في نوعها آل الاختلاف عما يحدث في آليات الأعصاب ، ومع ذل
ر        ذا شرطا غي ان ه ة ، وإن آ فإن ما يحدث في آلية الأعصاب شرط ضروري للتجرب

ة   المؤسس لعلم فيزيولوجيا ا" شارل شيرانغتون " آما يرى  )1())آاف  لأعصاب الحديث
العقل مستعص على الكيمياء  ((، الذي له أبحاث رائدة في الجهاز العصبي والدماغ أن 

اء          وانين الفيزي طة ق تم بواس اء وت اء وفيزي ألة آيمي اة مس ت الحي اء ، وإن آان والفيزي
   )2())وبالأيض واستقلاب الخلايا ) التغذية ( والكيمياء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-                S.Jhon Eccless , Facine Reality (Berlin :Sprin gervelag) 1970,p162                      
2-    Charless Sherington,Man On His Nature(Cambridge University Press) 
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 Théorie de l'identité    المضاد للنظرية الذاتية " بوبر"موقف  وهذا تحليل يعكس
رى أن        ا ت ا المخ ، لأنه وم به التي تقول بالذاتية بين العمليات العقلية والعمليات التي يق

  .العقل هو المخ وتسوي بينهما 
آما ترى أن الحالات النفسية والعمليات العقلية مجرد تغيرات فسيولوجية معينة تحدث  

ك          في  ر من ذل ل أآث يس العق ين   . المرآز العصبي أو حتى في المخ فقط ول ة ب والذاتي
ين   أ ب ي تنش ك الت ل تل ا هي مث ي وإنم المعنى المنطق ة ب خ ليست ذاتي ل والم م  " العق نج

  ".   الزهرة"، وهي أسماء متبادلة لكوآب هو " نجم الصباح" و" المساء
ذهب  لز "وي ى     " اآس اص إل ي الاختص ه ف ض زملائ ع بع ل    م ة التفاع ذ بنظري الأخ

ة    وهر الديكارتي ة الج تبعدين نظري ة مس ايزان   ( الديكارتي وهران متم دن ج ل والب العق
ا  رات     ) تمام ض التغي عورية وبع الات الش ين الح ى أن ب ادرة عل ين بالمص ، مكتف

ة  ة متبادل ة علي اء علاق ي اللح ة ف رات " رأى  ((الفيزيولوجي ض التغي لز أن بع اآس
ي ا  ة ف ا      الفيزيولوجي ة ، آم ات العقلي ية والعملي الات النفس روري للح رط ض اء ش للح

ديم تفسير           له في تق ان يعترف بفش ع وإن آ يقترح  أن تأثير العقل على الجسم أمر واق
   )1()) على تأثير الفكر على السلوك

ول     ي ق ف ف ذا الموق د ه لز"ويتأآ ا      ((" اآس ذها فإنن وم بتنفي رة وأق ي فك ين تراودن ح
راض ر  ـ     مضطرون أي افت ر يغي ة لا نفهم أن التفكي ا       اهبطريق اذج الخلاي ن نم ـ م

ا             ة في الخلاي ر تنبيهات آهربي أن يواجه التفكي ك ب العصبية التي تنشط في المخ ، وذل
  الهرمية في

  . )2())اللحاء الحرآي ومن ثم تقلصات عضلية ينشأ عنها سلوك حرآي 

وبر"يضرب  م الأ " ب ا هي أل مية مع ة وجس ة ذهني الا لحال نان مث نان ، فتسوس الأس س
) عبر سلسلة من العمليات الجسمية المحضة  ( شيء مادي جسمي ، والألم الناجم عنها 

  .هو شعور نفسي ذاتي ووعي ذهني 
  

عالم فيزيائي ومادي وآخر عقلي نفسي ، إلا أن الأمر   :نحن هنا بإزاء عالمين اثنين    
وم من    لا يتوقف عند هذا الحد لأن الألم الناجم عن الخلل ا ى أن أق لجسمي قد يدفعني إل

دا         ادة طبيب الأسنان وأحجز موع اتف وأتصل بعي إن معرفتي  . مكاني وأتجه إلى اله
  بوجود علم معين هو طب الأسنان ، ووجود عيادات الأسنان ، ووجود هواتف 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  188بحث في الفلسفة المعاصرة ص. في النفس والجسد  .محمود فهمي زيدان   -1
2- Eccles , Facing Reality , Philosophical Adventures By A Brain Scientist  

New - Work 1971, p4        



 
 

                                    
هي التي جعلتني أحرك جسمي وأقوم )  3العالم(هذه المعرفة  ((... ومواعيد وعلاجا 

عالم الخبرة  –العالم (لأنجز التصرف اللازم للتخلص من الألم ) عالم المادة –العالم (
  . 3،2،1وفي هذا المثال البسيط تتضح العلاقة بين البدن وبين العوالم  )1()))الذاتية

  
درة على تعلم اللغة تعد الق. الجسم  –وتقوم اللغة بدور خطير في حسم مشكلة العقل    

ة ، أي   جزءا من البنية الجينية للإنسان ، إلا أن التعلم الفعلي للغة معينة هو عملية ثقافي
ى   1والعالم 3وهذا يؤآد فكرة التفاعل بين العالم.  3عملية ينظمها العالم ، آما يؤآد عل

  . 2وجود العالم
أ ويت   ذي ينش ه     إن العقل آقدرة تزيد من وعي الإنسان لذاته ال دريجيا نتيجة تفاعل كون ت

ة    ع منتجات الثقاف ره وم ة النضج وتكون  . مع غي ا في عملي ة تلعب دورا هام إن اللغ
ة   ا  . الذات والوعي بها ، فباللغة يرتقي العقل وخاصة اللغة الوصفية والمكتوب وإذا ألقين

م   زوغ           3نظرة على تطور العل ة هو ب زوغ اللغ ذ ب ة من اءات أهمي ر الإرتق نجد أن أآث
د ة    . النق رة الصدق أي مطابق ا فك ق عنه انية ينبث ة الإنس ة الوصفية للغ ا أن الوظيف آم

دور      راهين ت ة الوصفية ،لأن الب الوصف للوقائع ، أما الوظيفة البرهانية فتنشأ عن اللغ
وى           ار الصدق والمحت ى أفك ا عل د الأوصاف من حيث احتوائه حول أوصاف ، إذ تنق

وم     س تق ا أس دق ، وآله ان الص ة    ورجح ة العلمي ة والمعرف ة العلمي ا النظري عليه
  " .      بوبر"عند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  ديةـــرة نقنظ -2
     
نها تعاقب دائم لميلاد الأفكار آما تؤول على أنها تعاقب دائم تؤول الفلسفة على أ   

إنه لا يوجد رأي  )م.ق Ciceron  ) 106 - 43 " شيشرون"وقديما قال . لصراع الأفكار 
وهذا ما وقع بالفعل في تاريخ الفلسفة . مخالف للعقل لم يقل به من قبل بعض الفلاسفة 

  .سفة من ينقده وينال من وجاهته ، ولا يوجد رأي سديد محكم لم يجد له الفلا
وهذه الانتقادات تعكس لنا مدى تأثيره الفكري من جهة ، وتمكننا من جهة أخرى أن 

نتدبر هذه الانتقادات ونمعن فيها النظر حتى تكتمل لنا صورة الرجل الذي النقد ماهية 
لتراث الفلسفة ، وأحب النقد حتى سمي به مذهبه ومنهجه ، وأحتل لنفسه مكانا في ا

  .الفلسفي سمي بالعقلانية النقدية
  

وهو مجموعة " (فلسفة آارل بوبر" ففي القسم الخاص بالسيرة الذاتية من آتاب    
عن " بوبر"يحكي ) مقالات نقدية لعدد من آبار الفلاسفة والعلماء متبوعة بردود لبوبر

للفلسفة " بربو" وهو مثال يعكس لنا الاختلاف بين تصور " بفتجنشتين" لقائه الأول
والتصور الذي آان سائدا بإنجلترا منذ الحرب العالمية الثانية وحتى أوائل الستينات 
على التقريب الذي آان ينكر وجود مشكلات فلسفية حقيقية ويرى أن هذه المشكلات 

يتكفل التحليل الدقيق بتبديدها باستخدام " غازلأ"أو مجرد " أشباه مشكلات " مجرد 
  .التحدي بشجاعة" بوبر"، وآعادته واجه  "اللغة العادية"

خارج التيار الرئيسي للفلسفة الإنجليزية ، ماضيا في طريقه بإصرار " بوبر"وبقي 
هو الفيلسوف المفضل عند الفيزيائيين وأهل " بوبر"ولا عجب أن آان . وعزيمة 

لت الاقتصاد والتاريخ والسياسة ، وإذا آان هؤلاء يقدرون أهمية المسائل التي شغ
  .، آان الفلاسفة الأآاديميون ممثلي التيار السائد يرونه محدود القدرة " بوبر"

ولقد آانت آتبه ومقالاته تعكس التزامه القوي بأهمية موضوعه وانتقاده لكل ما يراه 
  .وآان يمطر خصومه بالحجج وأحيانا بالسخرية . خطأ 

  
ة، وانقسموا حول تصور مذهبه، لقد اختلف أتباعه في فهم الكثير من أفكاره الأساسي   

يشكو آثيرا من أن يساء فهمه ، فمقالات نقاده                  " بوبر"وتعددت التأويلات ، وقد آان 
  . موجهة ضد آراء لم يقل بها قط  -وفقا لقوله -
  



 
 

في فلسفته العلمية  " بوبر"وفيما يلي بعض الاعتراضات الشهيرة التي وجهت إلى    
ار لكي تكتمل الصورة التي رسمناها حتى الآن لفيلسوف النقد ، ولكي نسردها باختص

  .نعي أن الفلسفة هي بطبيعتها نقد حتى النقد نفسه 
  

ينطلق من تراآم الملاحظات " فرنسيس بيكون "  ىلإإن العلم وفقا لتراثه الذي يرتد    
انون , فبعد أن يجمع العالم ما يكفي من البينات ذ     ينتهي به الأمر إلى ق ا ، عندئ علمي م

إذا             ه ، ف ه وتحقق ة التي تدعم د من الأدل انون بالبحث عن المزي ذا الق يحاول أن يؤيد ه
وانين         ن ق دا م ا جدي د اآتشف قانون ذلك ق ون ب يته ، ويك ت فرض ك تحقق ي ذل ح ف نج

   .الطبيعة
  

 هذا المنهج ويبدأ من النقطة المنطقية البسيطة التي تفيد بأن العبارة" بوبر"يرتضي    
لا يمكن البرهنة عليها بملاحظة أي عدد من البجع الأبيض " آل البجع أبيض"الكلية 

يتبين . لأنه من الممكن أن تكذب طالما رأينا بجعة سوداء واحدة مفردة في مكان ما 
من ذلك أن القوانين العلمية ذات الصياغة الكلية لا يمكن تحقيقها على نحو حاسم ولكن 

  .يمكن دحضها 
داعي للاجتهاد في جمع الشواهد المؤيدة للنظرية بل ينبغي أن ننطلق من ولذلك لا 

والنظرية التي تعرضت لخطر أآبر من . حدوس افتراضية جريئة ثم نحاول تفنيدها 
التكذيب ولم تكذب هي الأآثر تعزيزا ولكن قد تكذب في المستقبل ، ومن الممتنع في 

  .د مثل هذه الحقيقة العلم أن نعرف أننا اآتشفنا الحقيقة رغم وجو
  

 T  "توماس آون"و Hilary Putnam(1926-.)"هيلاري بوتنام"وقد اعترض آل من    

Kuhn(1996-1922)  أنه من الممكن دائما أن ننكر أن نظرية ما قد تم تكذيبها من خلال
إن الملاحظة المسجلة غير : ملاحظة تبدو للوهلة الأولى أنها تكذبها ، فقد نقول مثلا

إذا آان الطائر الملاحظ أسود ، إذن فهو بحكم التعريف ليس : أو نقول مثلا صادقة 
وبصفة عامة فإن النظريات العلمية لا . بجعة مهما شابه البجع في صفاته الأخرى 

تختبر منفصلة بل مرتبطة بفروض أخرى ، ومن ثم يمكن إنقاذ النظرية وتفسير 
  .رى الملاحظة بأن ننسب الخطأ إلى أحد الفروض الأخ

لم يغفل هذا الاعتراض ، وقد آان رده أن القاعدة المنهجية توجب علينا " بوبر"و
تحصين النظريات بهذه الطريقة ، رغم أنه ينصحنا بالمحافظة بالنظرية برغم 



 
 

يفتقر إلى الدقة في هذا الموضع ، مما لم يمكنه من " بوبر"إلا أن . الملاحظات الشاذة 
  . علينا أن نسترشد بالظروف الخاصة لكل حالة  إقناع ناقديه واآتف بالقول ،

وقد استشهد بمثال  –اللاتماثل بين التحقيق والتكذيب  –متشبثا بموقفه " بوبر"وبقي 
في تفسيره بالإضافة إلى واحدة " نيوتن"الذي نجح في أن يفسر آل ما نجح " انشتاين"

  .             مما فشل في تفسيره
  

  Conventionnalisme بوبر والمذهب الاصطلاحي

     
هو المذهب القائل بأن آل ما يبدو لنا موضوعيا أو محددا  المذهب الاصطلاحي   

بالطبيعة هو في حقيقته ظاهرة من صنع الإنسان وأمر يتوقف على الاتفاق البشري 
  . والقرار الإنساني شأنه شأن آداب اللياقة أو النحو أو القانون 

في الصدق ، الأمر     correspondanceبنظرية التطابق  يؤآد التزامه الدائم" بوبر"و
ذي يضعه في المعسكر     واقعي "ال رفض   . عن جدارة    réaliste" ال ه ي ك فإن ورغم ذل

أ  : وجهة نظر الوضعية التجريبية التي تقول  إن العبارات الأساسية معصومة من الخط
ه   (( ى أن ت     –نجد أن الاصطلاحيين يبحثون العلم عل ة يس ى أسس   نسق من المعرف ند إل

                )1())ذاته" دنجر"وذلك إذا استخدمنا تعبير  –نهائية 
رر  وبر"ويب رد   " ب ية ليست مج ارات الأساس ذه العب ى أن ه ه عل ارير" موقف ن " تق ع

ه من جانب          د تأويل ا هو ملاحظ ، بع إحساسات على نحو سلبي وإنما هي أوصاف لم
ر        الملاحظ بالاحاطة إلى إطار نظري محدد، ومن  ارات الأساسية غي ذه العب ان ه م ف ث

ه , معصومة  ا يعني ذا م وبر"وه ارة " ب ذه العب أن ه ول ب دما يق ة "عن ة بالنظري " محمل
ة             ة نظري ى خلفي ة إل ات الحسية بالإحال ل المعطي ا العق ل فيه ة يتمث فالإدراك نفسه عملي

وبر " وبالنسبة  . مفترضة  ارات الأساسية نفسها هي فرضيات        " لب ذه العب إن ه ر  ف غي
ر      ا غي الخبرة ، لكنه ببا ب الخبرة ولا يمكن   " محددة "محسوسة ، وإذا آانت مرتبطة س ب

  .تأييدها بواسطة الخبرة 
  

ة        ق باتساق نظري وبر "إلا أن هذا يضع صعوبة تتعل ى    : مع نفسها   " ب ين عل إذا تع ف
  تحديد  نظرية ما أن تكون قابلة للاختبار حقا وبالتالي علمية ، فلا بد أن يكون بالإمكان
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ة       لا أم آاذب ادقة فع ي ص ية ه ايا الأساس ت القض ا إذا آان ت    (م ا إن آان د م أي تحدي
  .  مكذباتها بالقوة هي مكذبات حقيقية

  
 نستطيع أن نتأآد من ذلك ما دامت هذه العبارات الأساسية لا يمكن تحقيقها ولكننا لا   

رار حر    " بوبر"وبحسب . بالخبرة  ولا يمكن  . أن هذه العبارات نقبلها بإرادة حرة وبق
ى أن      " بوبر"تبريرها بخبرتنا المباشرة ، ولكن مهما أنكر  ذا شيء أقرب إل إن ه ذلك ف

ا المذهب  ذلاحي لأنه من الصعب التوفيق بين ه يكون صفة منقحة من المذهب الاصط
على أن العلم ينمو باستمرار ليقترب من الحقيقة نتصورها في إطار  " بوبر"وبين قول 

  . فهذا النوع من الاصطلاحية مناقض لهذا التصور عن الحقيقة . نظرية التطابق 
  

   Lakatos Iموقف أمري لاآاتوس
     

د     ز عن ة التميي وم نظري وبر"تق ل    "ب ن قبي ياء م ود أش ى وج ا عل ارات "أساس الاختب
التي إما أن تكذب النظرية تكذيبا حاسما أو تمنحها درجة Testes critiques "الحاسمة

ز   ة من التعزي وبر "و. عالي ارات الحاسمة      " ب ذه الاختب ين عن ه ال مع ذآر مث معجب ب
ه    وفيري " و" آدامز "وهو الحل الذي جاء ب سار الفلكي   للمشكلة التي فرضها الم    ، "ل

ان   . الشاذ لكوآب أورانوس على فلكيين من القرن التاسع عشر  ذان العالم فقد اهتدى ه
ر       ابع غي ب س ود آوآ ة وج ي بحتمي راف الفلك ذا الانح ير ه ى تفس دة ، إل ى ح ل عل آ

وهكذا عندما تمكن . مكتشف ، وقد تمكنا من حساب الموقع الدقيق لهذا الكوآب الجديد 
ين     في مرصد برلين م "جال" ون وتب ن اآتشاف هذا الكوآب فيما بعد وهو الكوآب نبت

ذي   وفيري " و" آدامز "أنه موجود في الموضع ال ل      " . ل ذا الكشف بالتهلي تقبل ه د اس لق
وبر "وبحسب مفهوم " . نيوتن" واعتبر نصرا مؤزرا لفيزياء  ة   " ب إن نظري وتن " ف " ني

ه منتصرة    " لاختبار فاصل" قد تعرضت  ر  . وخرجت من د اعتب وبر " وق ذا   " ب نفسه ه
  " نيوتن" التعزيز القوي لفيزياء 

  
ينكر بصريح العبارة وجود اختبارات حاسمة وفاصلة بالمعنى " لاآاتوس"غير أن    

الذي يزعم (البوبري في العلم ، ويؤآد على موقفه بشكل مقنع إذ يقلب المثال السابق 
  :"لاآاتوس"رأسا على عقب ، ويقول ) أنه اختبار فاصل" بوبر"
  



 
 

و أن     ((    دث ل ن أن يح ان يمك اذا آ ال"م نهجر    " ج ا س ون ؟ أآن ب نبت د آوآ م يج ل
ة     د نظري ة أو نع وتن " الفيزياء النيوتيني ذبت ؟ الجواب هو     " ني د آ الطبع لا ، لأن  : ق ب

ل  ال"فش ة    " ج ذب نظري ر آ رة غي باب آثي ى أس زى إل ذ أن يع ن عندئ ن الممك ان م آ
وائي للأرض  " نيوتن" مع التليسكوب ،أو وجود حزام شبه نجمي        آتدخل الغلاف اله

ه  ...يحجب الكوآب عن الأرض  ذي قدم ي أن الفصل ال ا ه كلة هن وبر"المش ين " ب ب
ة     ة مفرط ا بدرج ق منطقي ز دقي ذيب والتعزي ذيب   : التك ي التك ز لا يعن دم التعزي إن ع

ة       . بالضرورة  أتى بملاحظة معزول ة المستوى لا يمكن أن يت وتكذيب النظريات العالي
دا        . و بمجموعة من الملاحظات   أ ات عصية ج ذه النظري ه الآن أن ه ومن المتفق علي

ذيب   ى التك ارات      . عل ك لا باختب تم ذل ا ي لاق فإنم ى الإط ذب عل ن أن تك ا إن أمك إنه
ا        " بوبر" ا إذ يلاحظ أنه رامج البحث المرتبطة به د لب الفاصلة ، بل داخل السياق المعق

ذي     ر ال ف ،الأم ى تتوق ر حت رك بعس ائع      تتح ين الوق تمرار ب ع باس وة تتس ق فج يخل
          )1())المطلوبة تفسيرها وبين برامج البحث نفسها 

  
ز    وبر"إن تميي افيا   " ب يرا ش ة المطاف تفس ي نهاي دم ف ه لا يق ذيب ومنهج منطق التك

آحقيقة ، أن جميع النظريات العالية المستوى تنمو وتعيش برغم وجود الحالات الشاذة 
وإن وجدت هذه الحالات الشاذة . اث أو ظواهر غير متفقة مع النظريات أي وجود أحد

لا تؤخذ من جانب العلماء آدليل على آذب النظرية، بل على العكس أنهم سيفترضون   
اعدة     روض المس رورة أن الف ا وبالض ة Hypothèses auxiliaires دائم المفترض

  .تفسرهابالنظرية يمكن أن تعدل بحيث تستوعب الحالات الشاذة و
  

  في مشكلة الاستقراء
   

رفض    وبر"ي ا لا    " ب ا تحليلي رح مقياس ات ويقت ار النظري ي اختي ة ف اليب التقليدي الأس
ات     دد البيان ة بع استقرائيا ويعنى بالكيفية في النظريات أآثر من اهتمامه بالكمية المتعلق

  .المؤيدة 
ذا الا ية له و الأداة الرئيس ه ه ز ودرجات م أن التعزي ن نع ات ونح ين النظري ار ب ختي

رتبط   confirmationالمتنافسة وهو البديل البوبري للتأييد  أداة التحقيق الضعيفة التي ت
  " .بوبر"بالاستقراء وبحساب الاحتمال وقد سبق أن رفضهما 
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ا    م فيم آما أن درجة التعزيز ليس أآثر من بيان نقدي عن الكيفية التي تم بها إنجاز العل
تم في          , مضى وحتى الآن فقط    أي إنجاز ي ؤ ب ز أن يستخدم في التنب ولا يمكن للتعزي

ة المطاف    ووصولنا إلى نظرية لم ينل منها . المستقبل  التكذيب حتى الآن لا يعني نهاي
 .وعلينا أن نخضعها في أي وقت لاختبارات جديدة -فالبحث النقدي لا ينتهي  -

ة من خصائص          ة الكلي ه النظري ز ب ا تتمي وأمام صعوبة إجراء الاختبارات الحاسمة لم
اه( ال ولا تن دودة المج ر مح ارات  يغي دد الاختب حنا ) ع وبر"ينص ميم " ب بتص

ابقة          الاختب ارف الس ل المع ى آ تمل عل ي تش ية الت ة الأساس وء المعرف ي ض ارات ف
ر       ك غي ا لأن ذل ة م ادة لنظري ة المض ن الأمثل ن البحث ع دلا م ى الآن ب ادقة حت الص

  .ممكن
  

ه      ا يقول رأ م ن يق وبر"إن م ة   " ب ا المعرف تخدم به ي تس ة الت ي الطريق كلة ف د مش يج
ة ا      ا تستخدم بطريق ه يضن أنه وع     الأساسية لأن ال وق ؤ باحتم ا من التنب تقرائية تمكنن س

 .حوادث في المستقبل اعتمادا على حوادث ماضية 
  

ة        ن المعرف زء م ا ج ى أنه دا عل ززة جي ات المع اول النظري ان تن ة ف ة ثاني ن جه وم
ا   تقراء خفي ية يتضمن اس ى أن , الأساس وبر"بمعن ة  " ب ى تفضيل نظري ادر عل ر ق غي
لأنه في نقاط , حدها دون أن يضع افتراضات استقرائية اعتمادا على عملية الاختبار و

ة الأساسية     ول المعرف ززة     ( عديدة من هذه العملية يمكن قب ات المع ة النظري وهي جمل
ا    ) جيدا من الماضي  ة م ه من معرف هو محتمل الحدوث في      على أنها دليل يعول علي
 .وليس على أنها تستحق مزيدا من الاختبارات , المستقبل القريب 

  
ا     ز نق د رآ وبر" دلق ده      " ب رفض عن ذي ي ال ال فها المج ز بوص ة التعزي ى نظري عل

 .العمليات الاستقرائية في الظاهر بينما يستخدمها هو في الباطن
ام هيلا ر  "حتى أن  تقراء         " يبوتن ة في الاس ا نظري ز بأنه ه في التعزي , وصف نظريت

ا       ة م ل نظري دما يقب الم عن د أن  , ذلك أن الع ه لا يؤآ ا      فان ا لأنه ا يختاره ة وإنم ا محتمل ه
ال   ة الاحتم ي درج ر ف ا لا يج. الأآث ام" دوهن ة  " بوتن ار النظري ي اختي ذآر ف ا ي فارق

أو في اختيار النظرية الأقل احتمالا آما يرى , الأآثر احتمالا طبقا للرأي الاستقرائيين 
 . )1(فنحن نستخدم في رأيه عمليات استقرائية في الحالتين معا, " بوبر"
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  والذي يعمل طبقا" بوبر"ذالك الاقتناع الداخلي لدى " نيكولا ما آسويل" آما يصف 

ه         ى أخرى بقول اء عل ات والإبق تبعاد نظري وبر يتحدث    ((لقواعده المنهجية في اس إن ب
ات           ض النظري ى رف ا إل ؤدي بن ن أن ت ة لا يمك د البوبري م أن القواع ا نعل و آن ا ل آم

   )1())الصادقة 
ى ال   ارف صادقة إل ن مع ال م د الانتق تقرائية عن ة الاس ى النزع ا إل ح هن و يلم م وه حك

  .بصدق نظريات تتسق معها 
  

ه          ادي ب ا ين ين م را ب ا آبي د اختلاف د لا نج وبر"ق ع   " ب الم أن يض ى الع ن أن عل م
م يحاول أن يكذب    انظريات ع لية من حيث قابليتها للتكذيب ، ثم يشتق تنبؤات منها ، ث

ه           ادي ب ا ين ين م ة ، وب ؤات من جه ك التنب ى تل ام  " النظريات بناء عل ن أ ((من  " بوتن
  )2())العالم يحاول أن يؤيد النظريات باشتقاق تنبؤات منها ثم يتحقق من هذه التنبؤات

  
وع                ى وق ر صدقها عل د في تبري ة تعتم ين نظري ا ب اء لا يجدون فارق إن معظم العلم

حالات مؤيدة ، وأخرى تعتمد في إثبات فشلها على تكذيب أحد هذه الحالات لها ، بينما 
د  وبر"عن ارق ش" ب ة   فالف ة العلمي ة النظري را لتصوره الخاص لطبيع ذا نظ ع ، وه اس

ر من          ر في أآث ا ، ونجده يعب ة له النامية المتطورة والتي يصعب معرفة الخطوة التالي
موضع أنه غير معنى بالتنبؤ بأحداث المستقبل ، وهو معني بالتالي بأن نظرية ما ثبت  

ة     ذه اللحظ ى ه دا حت ه تفني دا لا تواج ا جي ول   ول. اختباره ذا الق رون أن ه اده ي ن نق ك
دا حتى    يتضمن هو الآخر استقراء ، إنه استقراء من القول بأن نظرية ما لا تواجه تفني

  . )3(الآن إلى نتيجة بأنها سوف تستمر آذلك لا تواجه تفنيدا 
  

ولو  –ولا يعني آل ما سبق أن ليس للنظريات العلمية بالمفهوم البوبري قدرة تنبئية    
دود كل مح ا ، و – بش دت قيمته وبر"و إلا افتق أخرة  " ب ه المت ي آتابات ه ف يصرح بنفس

ز هي   ) ردود على نقادي( بأن نظرياته تسمح له بوضع تنبؤات ، وليست قضايا التعزي
ى  ات عل ى تفضيل نظري ا عل ي تحثن ك القضايا هي الت ذلك ، رغم أن تل ي تسمح ب الت

  .أخرى وتبرير هذا التفضيل 
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ه         " بوبر"فنحن نحس أن   رغ طوال آتابات ه تف تقراء رغم أن تخلص من روح الاس لم ي
تقراء       ه حل مشكلة الاس ى أن أن الفلاسفة  و إلى نقد الاستقراء منهجا ومبدءا ودعوته إل

  . أن نقاده لم يفهموه و لم يميزوا حله 
  

م     " بوبر"مع  وإذا آنا نتفق    اريخ العل في أن نهجه بصفة عامة هو وصف لما تم في ت
ل ،     ، إلا أن ذلك لا يعني الاستغناء عن الاستقراء  ى الأق ه عل آمنهج في بعض تطبيقات

ة ، ويحضرنا في      ا العملي ولندع ما يطرحه من مشكلات منطقية ، ولنستعمله في حياتن
ذا ال  " رشنباخ " هذا المقام ما يقوله  ى دعوى    في ه وبر " صدد ردا عل أن استعمال   "ب

ط ، إلا أن   ؤ فق دف التنب تم به تقراء ي نباخ "الاس  Reichenbach H (1953-1891) "رش
ول         ث يق اس ، حي ن الن را م اب آثي ال إعج رى ن ورة أخ ه ص دم ل وم   ((يق ن يق إن م

باستدلالات استقرائية يمكن أن يشبه صيادا يرمي شباآه في جزء مجهول من البحر ،   
ه أراد أن يصيد سمكا     بح يث لا يعلم إن آان سوف يصيد سمكا ، ولكن ما يعلمه هو أن

ي  ه أن يرم ر    فعلي ي بح بكة ف ي ش به برم و أش تقرائي له ؤ اس ل تنب ان آ باآه وان آ ش
ل          ى الأق ا نحاول عل ا ، ولكن ا سنحقق صيدا طيب الحوادث الطبيعية ، فلسنا نعلم إن آان

ائل ا     ل الوس ا أفض ي محاولتن تخدم ف دينا ونس وافرة ل تقرائي   )1())لمت نهج الاس ، أي الم
                                                                                       ." رشنباخ"حسب تعبير 
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  الخاتمة
ن  وبر"تمك ة ،      " ب افات العلمي ول الاآتش ه ح حة تأملات ة واض ا بطريق دم لن ن أن يق م

ف  ى الفلسفة في            وتعتبر فلس د للتطورات التي دخلت عل ى حد بعي ته تصويرا صادقا إل
ة وخاصة    القرن العشرين ، ونعني بهذه التطورات التي تنتمي إلى نتائج العلوم الطبيعي

  . الفيزياء 
  

ة         ا آانت المعرف فبعد أن آانت المعرفة الإنسانية ذات طابع ذاتي في الماضي ، بينم
ن الا   ا م د نوع ة تع خ   العلمي اني الراس اد الإنس دوغماتي ( عتق وال   -) ال ك ط وذل
ذ   ارت "حتى  " أرسطو "الابستمولوجيا التقليدية من وك "و" هوبز "مرورا ب " ديك م  " ل ث

انط "، حتى  " هيوم"و" برآلي" ال   -" فريجه "و" آ وبر "، ق دة تخلصت    " ب ة فري بنظري
د  ر من   من النزعة التقليدية في مصادر المعرفة ورآزت على فحص المعرفة بنق ها أآث

ي مصادرها ة  . البحث ف ب ثلاث ي مرات ده ف ة عن ت المعرف الم(وتمثل الم 1الع ،  2، الع
الم  ح        ) 3الع ة الملام ه آاف ت في ذي انعكس وعية ال ة الموض الم المعرف ا ع ان آخره آ

ة       ا ، وأصبحت نظري م ينكر وجوده وبر "الميتافيزيقية التي تحفّظ تجاهها وإن ل في  " ب
ن   ق م ة نس وعية المعرف عة   موض ة الخاض ات المنطقي ة بالعلاق ارات المحكوم العب

ا    ببا جوهري للمناقشة النقدية ، باعتبار أن النقد عنصر أساسي من عناصر العقلانية وس
  .لنمو المعرفة لأن آل عمل في الميدان العلمي موجه إلى نمو المعرفة الموضوعية  

  
وحي    لقد قال بمفاهيم جديدة آالقابلية للتكذيب والتعزيز ورج    ا، ت حان الصدق وغيره

داع       ي الإب تمولوجيين ف فة والابس ن الفلاس بقه م ن س اوز م ى تج ه عل د  . بقدرت د نق لق
ة  ات القابل روض والتخمين ى الف ا عل تنباطيا مبني ا اس تعمل منهج ة واس ة التاريخي الحتمي

  .للتفنيد ، وآل اآتشاف في المعرفة هو دنو من الحقيقة 
  

وبر "إن فلسفة     ار  " ب ة ب تعلن أن        علام ا جاءت ل اريخ الفكر الإنساني ، لأنه زة في ت
ا        ة حياتن اد تتوقف إذا سادت النزعة التقليدي اة تك ة والحي م والمعرف يس . مناشط العل فل

ى     دي إل ر النق ر غي كون والتوقف أو النظ ن الس عوب والحضارات م ى الش أخطر عل
  . الوراء والإعجاب الدوغماتي بما ترآه السلف 

     
ه ، وهو   " بوبر"في النهاية إلا أن نختم حديثنا بما آان يحب و لا يسعنا  أن يختم أحاديث

ات   (تصوره المبدع عن  ذا التصور عدة مرات وفي          )صراع النظري ى ه ح عل د أل وق



 
 

ه       . آتاباته المختلفة  رة من آتاب ذه الفق ك في ه ا   (ونوجز ذل نفس و دماغه ينظر  ( (  ) ال
اج الصراع العنيف من        عادة إلى الإنتخاب الطبيعي و الضغط الا    ه نت ى أن نتخابي عل

اء  ر . أجل البق ر الأم ات ، تغي زوغ النظري ل الإنساني ، وب زوغ العق ه مع ب ر أن . غي
   )1()) وصار بوسعنا أن نترك نظرياتنا تصطرع نيابة عنا ، وتموت بدلا منا 
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